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ا سس ecient‏ 


هو الفصل الأول 


الوجه البحرى .. أرض المعركة 
كان الوجه البحرى دائما هو مهبط الغزاة لمصر .. ومن الوجه 
البحرى كان مهربهم . 
ومنذ دخول الغزاة وحتى طردهم .. كان الوجه البحری هو آرض 
dS pall‏ ضد المعتدى حتى التحرير . وماكان أكثر الفزاة والفاتحين 
Sad‏ الد كاتا تم اله ارزع ca‏ مهس ا ليمك قوق 
أبوابها ونوافدها .. فیستآترون بخيرها ويرها ... مستغلين موقعها 


۹ 


الاستراتیجی الذي كان مطمها لهم ولحكامهم وجيوشهم ... ولكن 
الشعب العملاق كان يعرف دائما طريقه للدورة علیهم ومطاردتهم 
وهزیمتهم حتی یخرجوا منها مدحورین خاسرین . 

ding‏ قرون طويلة قبل میلاد السیح - وعلى مر الحقب وكر 
de YI‏ الصرىئ قو تفسة ال يتفي 3ق كه الام وافضبالة 
بالطبيعة وسعیه الحضارى وفهمه لحقائق الحياة . 


٠‏ فلقد عاش المصرى الأول بين صحراوين حمت JS‏ منهما حضارته 
من الغا وصانتاه من الاختلاط الذی یخفی خصائصه . فلما ثبتت 


هد ۵ الحضارة وتأصلت خصائصها 5 آصبح مستحيلا على df‏ 


نع احضارة 

es a‏ ار lia‏ عند fe laces all‏ تفه د قله ف 
ماینقل dic‏ ولامن بنقله dic‏ أو یحاکیه وبذلك كانت آقدم صناعاته هی 
aire «‏ الحضارة نفسها وتوزیعها على الناس » فهو يضع قواعد 
الفلك » وهو ينشىء السفن . وهو یبنی ويقيم « وهو يبدع ف عالم الطب 
والكيمياء وهندسة الیاه والجسور » وهو يبرع فى آصول الزراعة 
واقتصادها ... ثم يبنى الأساطیل » ویرسلها لتحمل عناصر جديدة 
لتنمية حضارته ودعمها وتاکیدها ۰ فلما تحرك العالم حوله وابتد! 
يناوشه , ثم يحاربه . وخرجت جیوش poe‏ من حدود مصر ... كان 
کل جندی من oda shal‏ الجیوش رسول حضارة » وحامل Ulu,‏ 
وطليعة اف : 


آثار الاقالیم الفتوحة وفنونها « واطرزة ثيابها ء والوان عطورها . 
لتضیف خطوطا الى الحضارة ااصرية » دون أن تغير Qual‏ الصورة . 


۱۰ 


فتمر سنون ف إثر سنين » وقرون بعد قرون « واللصری دائب على هذه 
الصناعة ... صناعة الحضارة ... حتى بزفيها الجميع . فتتلمذوا 
عليه ... وهو یزداد على مر الأيام ایمانا بها ... واتقانا لها . 


وتنکر الزمان pal‏ الامبراطورية فى آخریات الحکم الفرعونی ۰ 
وانفذ حکمه الثابت : « لابد لكل صعود من نهاية » واجتاحت العالم 
كله موجات من الغزو والفتح كانت آشبه شىء بالأعاصير . واخذت 
مصر نصييها فلم Gran‏ على الطمع فیها ولا الاقتراب من حدودها الا 
اقوی الغزاة الذین دانت لهم الدنيا التی كانت معروفة فى ذلك 
التاريخ .. وکان الصری الذی عرف معانی الحياة الأصيلة » ینظر الى 
هؤلاء الفزاة فى حكمة وفهم .. فهو یعرف آنهم زائلون ... فإن تخلف 
عنهم آثر من حکم حاربه بأسلوبه وطریقته . فإن لم ینفع هذا 
الاسلوب - وقل أن یخفق - استعمل اسلوب الذين یقلون عنه 
حضارة .. أسلوب السیف والدفم ... وعندها يبدو فى صورة القاتل 
الذى لایشق له غبار . 


وقد عرف آعد اوه dic‏ هذه الطبيعة الکامنة تحت مظهره الهادیء 
توا اللا ما افو ورو اا ابد واکت یاه 
أنه زارع الأرض ویاذر حبها وحاصد Land‏ .. وهم یقصدون بهذا أن 
يغضوا من قدره ۰ فکان یسمع ویضحك بینه وبين نقسه .. 
فالحضارة كانت عنده آغلی مایقدمه للناس 2 وهو مایعجز dic‏ 


فکفاح مصر ضد اعد انها SI pally‏ كان کفاحا متصلا » لم تلق فيه 
ابدا سلاحها من يدها « وربما تغير شکل السلام أو اسمه , لکن لم 
تتغير طبيعة المعركة ولاهدفها . ولم تستنم مصر خلالها » ولم تفن فى 
sal‏ من الفاتحین » ولم تسلم يأنه افضل منها ء أو آقدر على نفع 
الناس . كان الغزاة منها کالاعاصیر التی تهب » أو الزلاتل أو 


١١ 


البراكين التی تقلب وتحطم . فلم تقل : ذلك مو قانون الحياة 
العاد‌ی ۲۰.۰ 


اما الخال تمي :و حو ود وا غل هذا 


فالشعب دائما هو صاحب المصلحة الأولى فى الدفاع عن حريته . 


ولعل هذه الحقيقة البسيطة لم تجد طريقها بعد الى تفوس بعض 
الذين لايعترفون بحقيقة الشعب المصرى ... فتراهم يحقرون من 
تاريخ هذا الشعب ويهزأون بمقدراته ويلوون الحقائق ليا عنیفا لینتهوا 
الى أن هذا الشعب شعب » aly‏ ع مستکین ¢ ..! 

وهم يريدون بذلك الخنوع والصبر على الإذلال والمهانة . 


ولكن ... هل كان ذلك ف الحقيقة هو ماینطبق على ذلك الشعب 
الذئ ald‏ راغا طویلا عبر الاف الستين مع كل هن ارادوا أن 
يمتصوا دمه ؟ وهو صراع بين عملاق وديدان تنهشه ... لقد كان 
يعرف دائما طريقه للدفاع عن نفسه ... وضرب المعتدين عليه من كل 
صوب ... وظل يخوض ف بحار الستين Mole‏ كادحا حتى بلغ صراعه 
فجر الحضارة الجديد . 

هذا العملاق له قصة طويلة قديمة ... 

فمن قيل أنكره أعداؤه وحكامه ومستعمروه .. قالوا إنه لم يكن له 
وجود ... ! وقالوا إنه ظهر فجأة ...! ومضت السنون وهو بسحر 
منهم . يطل عليهم من عليائه ليؤكد وجوده » ويمضى بقدمين راسخين 
فى ثبات وقوة وثقة . يشق طريقه وسط العواصف والانواء 
۱۳ 


والزوابع ... یشقها بذراعیه ویضیء الطریق لنفسه ۰ ویخوض بحارا 
من الالم والعناء , ولکنه یمضی يزيح الجبال بيديه ویمهد لنفسه 
الطریق . 

آنکروه .. ! 

قالوا Gf‏ لم يكن له وجود قبل ان يدون اسمه فوق آثاره . 

قالوا إنه ظهر فجاة على ضفاف النیل لیبنی هذه الآثار ۰ ویعیش 
تلك الحضارة التی خلدت aul‏ « الحضارة الفرعونية » والتی 
یحاولون الیوم استغلالها لیقولوا إننا فراعنه فحسب .. وان شعينا 
يعيش وجوده كله من خلال « الفرعونية » لکن التاريخ یصفعهم عندما 
تکشف الآثار الجديدة ان وجود هذا الشعب ومسبره على الضفاف قام 
قبل هذه الحضارة الفرعونية .. وأنه كان منذ القدم عملاقا ... يقف 
بهامته على قدم الساواة مع Las‏ الشعوب فى هذا العالم الكبير . 

كان علماء الآثار الاجانب ینکرون وجود آثار للمصريين قبل العهد 
الفرعونی ... ولکن الأيام تصفعهم لتژکد وجود مدنية على ضفاف 
الوادی تتفق فى مجموعها مع الدنیات الأوربية فى تلك العهود السحيقة 
فى القدم ... بل لعلها آقدم منها جمیعا . 


قبل أن تظهر عصور اللوك وقبل أن تشيد الأهرامات والعاید . 
كان الشعب الصری العملاق ذا تقافة . وکان فنانا بطبعه . منذ وجد 
على ضفاف النیل كان يصنع آمشاطا عظيمة الحجم محلاة برسوم على 
الرغم من أنه كان يعيش فى قری بدائية » وأتقن صناعة الفخار 
واکتشف النحاس ۰ وترك آثارا جمنلة قبل آن یکون له ملوك او 
فراعنة . وسقی الارض للزراعة ونظم میاه الفیضان وقام بإنشاء 
الترع والسدود . ۱ 
كانت هذه بعض مفاخر الشعب الصری قبل أن يآتيه اللوك 
ویضعوا آیدیهم على الارض ‏ وقبل أن يسخره الفراعنة لاشباع 


۱۳ 


میولهم . كان الفلاحون والصناع یعملون متعاونین JS‏ منهم مع آخیه 
دون أن يستغل آحدهم الاخر » ثم یجدون الوقت للاستمتاع بالحياة ؛ 

ویأتی ملوك واسرات ۰ ویذهب ملوك وتنمحی اسرات » والعملاق 
یمضی فى طريقه لایذهب ولاینتهی ۰ بل يزرع ویبنی ویشق طریقه الى 
الامام . 

وحتی حضارات الفراعنة التی پنسبونها ای خوفو و خفر ع ... 
من الذی بناها ؟ من الذی حمل آحجارها ؟ من الذی نقش جدرانها ؟ 
الفنية الرفيعة ... هذه هی القوی التی رفعت بناء الأهرام والعاید 
ولیس خوفو أو خفرع أو منقرع ...! 

وعلی جدران الآثار نری الوسیقیین یعزفون . والفلاحین 
دحسدون والشعراء بدونون ۰ والصناع بعملون oes‏ هؤلاء هم بناة 
الحضارة ... هذا هو الشعب ... الشعب العملاق . 


إن قزرت هل اللوك' نما Sie‏ اکن ن اريه لاف saute‏ 
gs‏ تورة عرفت 3 العالم ضدد الملوك ا وذقراً 3 کتاب آدبی من 
aed G56‏ 

وی ارا ای اك رای فان اه لته 
وآفشیت الأسرار الملكية , واصيح مقر الملك رأسا على عقب » ۲ 
ذورة 3 العالم سل الملوك وضد الذین اغتضیوا تروته وآمواله ولقد 
١:‏ 


eel GSE AN IV thn lh elle‏ واه 
حبه للسلام وتفضیله على الحرب ... ولکن الأحداث التاريخية دلت بل 
أثبتت أن حبه للسلام هذا لم يكن ف یوم من الایام طريقا الى 
الاستسلام ققد كان دیدن الصری القديم ايان عصوره الطويلة أن 
السلام لمن يحب السلام ‏ وان الحرب لمن يريد الحرب . وكان المصرى 
اذا بدا الحرب شنها ضروسا لايعرف فيها رحمة ولايقر شفقه » وكذب 
كله اتات ال تفیل يها Grell feos Gil pani‏ با تور يفن 
الحرب ٠‏ وأن الشجاعة وحب الجندية ليست من صفاته . ولقد خلد لنا 
ols‏ لعل ginal‏ المصرى الفظتم و آوکی + ى الفرن. الخاسن 
اال قزل ا ا ترح البلان Dials aga‏ انا 
من لاصتا الشرفنة ىق فصي EAU‏ کف سوه 
المصريون جیشا لم تر له البلاد مثيلا ليلاقى الأعداء عند حدود الدلتا 
ی و زا ی ات قاد ةا ولع OE‏ 
sic‏ الجد ود بل ۳3 الى ماوراءها وخريها . وییدو واضحا من تلك 


ae ee‏ بو » آونی 3 على fae‏ ۳ والتی كان 
ares a‏ . تقول الانشورع : 


« هذا الجيش عاد الى وطنه سالا : بعد أن مزق بلاد سكان 
الرمال ... هذا الجيش عاد الى وطنه سالا بعد أن دمر حصون 
الأعداء واقتلم تينه dag Sy‏ هذا الجيش عاد الى وطنه سالا بعد أن 
القى النار على جنود الأعداء وتتل عشرات الآلاف وأحضر معه آلافا 
من الأسرى » . 

وهناك صورة تدعو الى الفخر بمصر التی لم ینس آبناژها وقت 
احتدام العارك مبادئهم الانسانية . ویخلد القائد « آونی » ذلك فى 
نصوص مقبرته حين یقول Ge‏ جيشه : «لم يشاجر آحد من الجند 
زميله » aly‏ ینهب ual‏ منهم عجينة من الخبز من جوال . أو یسرق 


۱ ۵ 


نعاله ولم يأخذ آحد منهم jad‏ اية مدينة .. كما لم پستول dal‏ منهم 
على عنزة واحدة من أى شخص » . 


شكاية الفلاح الفصیح 


لم يكن الصری آبدا لیستسلم لظلم . وتلك شكاية الفلاح 
الفصيح ف العصور الوسطی « أخنوم أنوب » يصرخ ف وجه أميره فى 
وادى النطرون ... إنه فلاح بسیط ... واحد من آلاف الفلاحين الذين 
عو رادي د CGT‏ شا و انها Se gen‏ انط لق 
هناف العذاله تج الزطفون بقترفون الاثم :. وا فعکام اة 
EA EE‏ هل eter epee ener wer CEN‏ رخ نف 
أعلم النامن افك تقال حاقلا يها سورد له .نان سله من الفاكهة 
تفسد قضاتك وإن قول الزور غذاؤهم .. انظر ... إن الذين يكيلون 
cago‏ لفون ا هة واي كد كر اموا تكن اظ 
age a‏ فیط الذنا ع جوع celal‏ ملکی , ان القطاق الذي کت 
قي تقاض تسه ئة اك تلف ام الال ماش 
فانک Gags‏ كمد السادق + Le Ba‏ ذا كا و شنا رام اك 
از اع عدا در ين اس هنا حيس ساو كما تور و 
یامدینه pis‏ عميد وجماعة يغير رئيس » وسفينة nay‏ ربان وفريق بغير 
ا الكو دی نله تفر شرق ea‏ کم تاه الرشيوة یوکس 
اقليم واجبه القضاء على النهب ولکنه يصيح نموذجا لمرتكبيه ... ! » 

شخصیه متسر 

07 
التاريخ المصرى ف حقيقته الناصعة الميرأة من الزيف » لايد أن نعرف 
الحقيقة الکبری ف هذا التاریخ .. تلك ان فى هذا التاريخ شخصية 
تایه کزاها مه Melis‏ فاگ بط شتسه الات الجالدة هی 


۳ 


Re meen mee [he eet‏ شرت اف الك زره 
كيف تواجه جحافل الهکسوس - رعاة الجبل الطامعین فى دلتا الذهر 
الت سس هاعد ءا القن ae‏ عد كيل ی تقو ما 
al‏ بخجلانهع الخرییه OS egal Ny‏ دا الشهام الخد ای 
عض اشر الخ ال لاخ اماد cake‏ السكامل. الاد 
بأسلحة جديدة للحرب لم يكن الصریون یعرفونها ... فقد آلوا على 
Bown‏ و القواة ار ها هارمه ree‏ وا Freer‏ 
عون Sagas‏ ادرف مه نله سل عله هق واه ماس 
عثر Yule‏ بالقرب من كوم الحصن بغرب الدلتا تتمیز OG‏ اصحابها قد 
ارف معازك خر وان كلا pee‏ قو زا طاحت مه إلى فنا اكوك 
Iga‏ الكرينة العدرة الى وال ابا JAY‏ قن لا 
وحينما استقر الهكسوس ف الدلتا وجعلوا عاصمة لهم « أواريس » او 
« حات » او « عارت » تقع على مقربة من « صان الحجر » فى شرق 
الذلنا فق عهذوا غق Nd Mh teal‏ "الصتفيد Herel‏ يعدا 
عن متناولهم حتى استطاعت قوى المقاومة ان تتجمع وتواصل الهجوم 
على مواقم الهكسوس . وأخذ أبطال التحرير من طيبة يبثون الشجاعة 
بين مواطنيهم وينشرون عوامل الثورة ضد المستعمر . وتحت قيادة 
BNE‏ سین خکام Sa‏ زلم سقيق ah ahaa ail AS py:‏ كالتهم 
» أحموزه » قامت معارك التحریر حتی تم على يديه طرد الهکسوس 
FP‏ هس وق ای ذاك سا زا الشف ويقاضنة اقل 
الق الذين كارا قد توا ane‏ 'التحروب: ولسوا EST‏ الال كنا 
تعلموا طرق الکفاح Say‏ + ورتوا ق. الوقت قفسته Ye‏ اشتعمال 
السلاح الحربی الجدید الذی جلبه الهکسوس معهم الى مصر وهو 
اللحصنات والحرية US‏ حذقوا استممال الافواس الحبحمة الكقيلة'ذات:* 
الان البعين وا افم الف wee‏ خا eR lie vce‏ 
فى التیار العسکری وتسلطت على عقله عوامل الحرب من أجل 
التحریر . وانقضت قوات التحریر - التی كانت تزد اد وتتضخم كلما 


۱۷ 


اع مزا gay Aoi‏ السو Weir Al cig tly PGW Ge‏ 
الوا خی ول Dosa Sly‏ اوارسی مل 
الپکسوس . ولم يكد ملك الهکسوین يرى الطلائع الأولى امام حصنه 
حتی dy‏ الادبار Lola‏ الى فلسطین وسارع وراءه جيشه بطاردهم 

أبناء pee‏ حتی sas‏ شملهم وذهبوا إلى غير رجعة . 


غزاة من الشرق والغرب 
ومرة آخری ela‏ الفزاة فى عهد مرنبتاح ابن رمسیس الثانی ... 
قبائل من شعوپ هند وآرية اتجهت ابصارها الى وادی النیل ... 
olla,‏ الخصیب ... جاعوا من الشرق عبر سیناء ومن الغرب عبر 
اله ”إن عر ی و تا ا ا ا عن يان 
ال كان له لالجد مناجاة رین الذي خر تال 
الد اهم فهبوا له وراء قائدهم وتجهز منهم جيش تم تجهیزه وتدریبه ف 
أربعة عشر يوما ‏ كما یقول الدکتور عبد النعم ابویکر - وعند الحدود 
الشرقية التقت القوات الصرية بالغیرین وحققت علیهم نصرا هائلا 
وطاردتهم الى فلسطین وسوریا واتجهت القوات الصرية بعد ذلك 
للاقاة الغبرین القادمين من الغرب حیث كانت غرب الدلتا هی میدان 
العركة eget asi‏ انا ار لسن وی ای اه ان 

عمق uel‏ ام sles‏ العا ال eal‏ لب التي ا ناخ : 

وتواصل الغزاة یحاولون دق باب مصر ... حتی استطاع 
الاشوریون اقتحام الحدود الشرقية لسیناء وتقدموا Jt‏ الدلتا ale‏ 
و Oyen‏ اشرق SEIN‏ ارت مجركة اف ply‏ ها Noell‏ 
عن بلادهم باستماتة حتی تمکنوا من ضرب جحافل الأشوريين الذین 

اضطروا الى الرجوع عن مصر مولین الادیار . 


ولم تكد تمضی سنوات حتی عاود الغزاة الأشوريون الهجوم على 
المصريين الذين تراجعوا تحت وطأة المفاجأة الى حصن منف المنيع .. 


\A 


لکن الميادرة كانت قد سقطت من أيديهم واستطاع الغزاة أن بدخلوا 
متف بعد أن اقتحمو احصتها .. ومنذ دخل الأشور بون مد ننه متف لم 
بهد] Ub‏ الصرین .. وخلال حرب التحریر الطويلة التی شنوها عل 
الوجود الأشورى والذی التزم فى مصر نطاق منطقة الدلتا استطاع 
الصریون ان يستعيدوا من الأشوريين عاصمتهم مرتين وتواصل جهد 
abet: E‏ مایت الموو ریا سوت سیرک 
a‏ نان ea‏ الفواكن الى متتسو واس مق ام 
الشعب هو « نخاو » وكان الفدائيون يتجمعون ق قرية صغيرة تهاجم 
تجمعات الجيش الأشورى فى حركات سريعة مفاجئة .. وبرغم العنف 
الشديد الذى واجه به الأشوريون أبتاء مصر الا أن معارك التحرير 
استمرت حتى تولاها بعد ذلك الملك ايسماتيك ابن oY!‏ نخاو الذى 
حقق all‏ النهاتی:هن. الاشتوریین el pushy‏ الى كانت فى 
الدلتا وطاردهم حتى فلسطین . 
ثورة على قمبیز 

ی entre tee‏ اوه بسي تسر تاه OPS get ele‏ 
مقاومة الصریین للغزاة .. ویکفی آن 183 ماقاله الصریون ق رسالتهم 
لقمبیز منذ آلاف السنین حين cla‏ متهینا لاقتحام بلادهم فأرسل الیهم 
مع رسوله رساله بهددهم فیها بالویل والثبور اذا لم يستسلموا له ... 
قکان ردهم الى الملك الفارسی رسالة بقول نصها : 

دیکتب هذا چمیع الصربین . Gi]‏ نکتب اليك ایها الجبان 
الرعدید ... قمبیز ... الذی اسمه فى لغتنا « سانوب » وتفسيره 
« الجبان » . الا فانظر val‏ ترکنا رسولك يذهب بسلام لاخوفا منك بل 
افتخارا وتعظیما لفرعون الذی یحکمنا بمجد عظيم .. لقد ترکنا 
الرسول وشأنه aly‏ نذیحه . ولکن اذا آثرتم سخطنا فسوف تعلمون 
مانكن کی فين مسن aN‏ حابي وان bales‏ 
واحتشاد جشینا ف القتال . فلسوف تعلم ايها العبد ماسیحل بك ... 


۱۹ 


ف نت فاغل lie‏ :ذلك > مرك هوارن AIA‏ مستلفی اتباعك 
الطالین La Ld‏ وستحرق البق الرافقن لك Lal‏ انت :فلن نضیم الوقت 
یی ی اه هه سای كنا اد نی 
واللسباع البازية av‏ والان انها الس .كين امرك وازعن :نكن 
مليا فیما أنت مقدم عليه قبل أن ينصب عليك غضب مصر فياللعجب 
أن تهاجم poo col‏ .. فسيلحق بك العار على أيدى جحافل مصر » . 


شنم Weal igh‏ الول عل ات تناکا الم افعين الأسهان .+ 
لويم وها كما نوات ل مان gf‏ فویسا ما (GN‏ تقد كنب 
القتال على المصريين وهو کره لهم وكان عدوهم جبارا يمتلك موارد 
هائلة ٠‏ ولکنهم لم برهبوه وانما قاوموه مقاومة الأبطال الأحرار وابوا 
غلية أن بيطا أرضبهم: الظيبة'الا:مخضية بتمائيم Reve Rae‏ کفا شیم 
الشعبى للتخلص من نير المستعمرين ٠‏ وهبوا فى وجه عدوهم ثائرين 
ally‏ یراک تدك حت االو آلرادی كله إلى شمه ملتهية من 
الاج الي ‘glad‏ 

مكذ sal GAG‏ ,ن قافا اشرات القونية gS say‏ 
BOUL‏ كد المکم. الفارس Metts. (lw. aye Ae‏ الضريون 
وقوات ااحتلال Tall‏ ق آزجاء الوادی فافتوها عن آغرها ء ونجهوا 


واف مق ساره ان ارات تیم ان الا اج 
وتو اد بر tap‏ «وتصوية ها aly‏ موقعها الحفرانق: د ا ان 
الصریین لم يستسلموا لهم آبدا ... وظلت ثوراتهم تتلاحق على مدی 
العقود . واستمروا يناوئون الستعمر حتی آحالوا حياته بینهم جحیما 
مستعرا بنبران الفضب والانتقام . وظلوا كذلك الى ان تغیرت 
الاوضاع ف العالم القدیم كله على آثر قيام الاسکندر الأکبر بغزو 
Sapa‏ 


۲۰ 


خرج الفرس مدحورین من مصر بعد أن GIS‏ الصریون قد 
آذاتوهم الویلات من خلال ثوراتهم التی استعانوا فیها بجيرانهم 
وبخاصة الاغریق لبلوغ اهدافهم ق الحرية والاستقلال ... وامدهم 
هوّلاء بالرجال والسلاح ووقفوا الى جانبهم پشدون ازرهم ویقوون 
جانبهم حتی لقد امدوهم بقوة Grau‏ عاونتهم على حرب التحریر . 

لهذا فحین cla‏ الاسکندر الى مصر فى طريقه لانشاء امبراطوریته 
الواسعة ق الشرق . لم یاخذه الصریون کعدو وغاز لبلادهم ولم یمکث 
eee‏ دسر ا دة ق عارل ق خلاتها القرين' ای تس رت 
شنک اسل :ذلك ام الدوين التي sel cect aS alo‏ لن 
سبقه من الستعمرین . وبدآ الاسکندر سياسة استمالة الصریین بأن 
احترم الالهة الصرية الختلفة وقدم لها القرابین والهبات وشید لها 
العابد ... بل وتوج نفسه فرعونا فى معبد بتاح بمدینة منف لیصبغ 
حکمه لصر بالصبفة الشرعية التی يرتضيها الصریون فلا یعتبر ملكا 
asad‏ رز اسادانق کن دای الاشكص رسعت الآله ا 
سیوه حیث ظفر هناك بلقب « ابن آمون » . 


البطالة فى مصر 

نفد أن مات Cauca esa‏ دولة العا ةق محس واكان 
الاسكدرية عا اك ال لم هرا أن مك اف 
ees‏ هادنا مسيتفرا مو ENS E E‏ 
بالحرية والساواة دون آی تفریق gh‏ تمییز بين الحکومین . 

وفعلها الصریون من جدید .. وید CUS‏ شعبی مجيد قام يه 
ots)‏ الان sci‏ عبن مؤلاء ill‏ مان الذين اتقو قرو 
بوادی Quill‏ وشیدوا pol‏ امبراطوریه واسعة « لکنهم ملاواجنبات 
الوا اااي من الأغريق وا تقو رخرمر ا 'عليهم نات 
الرفيعة واختصوهم بالنح والهبات على حزن حرموا المصريين خيرات 
تاو هب اف اماب التلذة ان أن Jaa‏ كوبا درق 


۳۱ 


Bye Sy موك الجدی‎ Rell Goa ey ون‎ pps 
والمقدونيين .. ولم يرض المصريون بهذه الأوضاع ولم یقبلوا الضیم‎ 
ر يسعطليوا وان ادرک ا إن قرغو سطع میا هة القوات‎ 
ا ری رال‎ all: الل الكى که ارف آخل.‎ 
القاومة السلبية یعبرون بها عن سخطهم على اللوك الاجانب وعلى من‎ 
otal فکانوا. بهرتون من لزاوع كفن مالسل‎ a payed 
ویتوقفون عن العمل ف الصانم والناجم والحاجر ©« فیشیع‎ 
الحناة اقتا اند انرب کت ن انشا‎ estan) 
الفادحة . وظلوا كذلك الى آن تهیأت لهم فرص القیام بثورات قومية‎ 
تتأجج فى آرجاء‎ dole مسلحة فلم يترددوا « وانما اشعلوها نرانا‎ 
الوادى وتزلزل الأرض تحت أقدام ملوكهم الطفاة . وأرغموهم على‎ 
كانت‎ N اشامن ماه‎ eee | ذلك(‎ o لتم سا كيه‎ 
التی آضعفت دولة البطالة ثم آدت‎ Jol gall توراتهم القومية من آقوی‎ 
حه فورض اة عل‎ SN خر الأمر مع ا تارات‎ ta gat ال‎ 
بطلیموس التاسع واستمرت رحاها طوال ثلاث سنوات . وكان التوار‎ 
ells ay uate IS AN Gal Sas alas Beagle: 
والتعوية ران ذلنالتهمال حي مهم موس الثاني سر که‎ 
عهد کلیوباترا التی عجزت عن أن تعيد دولة البطالة الى سايق عهدها‎ 
تالا انعر مر ای ره‎ neat وباك الفتل وافمط يه نال‎ 


د لے Sus | 1 yy‏ 3 | ليطا 1 3 


ودد أبذا 3 الحيل بکتیون 3 Jie‏ الاستعمار ۱ الروماني 1 صفحة ig: pal‏ 
)= اه a‏ سجل کفاحهم الشعی 3 و مقاومتهم الیاسله للطقاة 
المستعمر رن 4 

LoS 9‏ فعلها | pend‏ سور 3 مكافحة 9 مقاومة کل من la‏ عهم من 
الستعمرین . فعلوها انضا مم الرومان . وإن كان هؤلاء قد امند بهم 


العهد على مسر من عام re) ry‏ ۰ حدی الفتع العربی عام 55 م 


۲ ۲ 


الثورات ضد الرومان 


قاوم آلصریون الفزاة الرومان يكل ماتیسر لهم من أسلحة . 
قاوموه بالعتاد الحربی . واستماتوا فى الدفاع حتی إذا غلبوا على 
آمرهم قاوموهم بالثورات التی جعلت من الوادی جحیما لایطاق . فإذا 
ماخمدت الثورات لجأ الصریون الى حرب العصایات ata.‏ آعرزهم 
السلاح لحك القلاحون ای العصیان + of‏ الاضراب.» ای الفرار من 
ازى والتقفقاء عن انار ی التجبال؟ الع ای انات : 

ats‏ سانش ای رلک ترا اسان SEN‏ بای هی 
المقاومة السلبية فبذر الصریون بذور الکراهية للمحتلین عن طریق 
النشورات السياسية والتکهنات العدائية . أو رقضوا التعاون مع 
الغاصبین » ولم تتأثر مصر طوال age‏ الرومان بثقافتهم أو تأخذ 
بأساليب معیشتهم أو تومن بالهتهم » بل اتخذت من تراتها الوغل ف 
القدم « وديانتها المحيطة بها Ube‏ من السحر والغموض وق نزعتها 
الحافظة وکبریائها القومی دروعا تتقی بها شتی الوثرات التی کانت 
كلها بالرغم من طول فترات الاحتلال الرومانی کالزبد الطاق gill‏ 
يذهب هباء .. أو القشرة الرقيقة التی لاتلبث حتی تنقضم . 


ولیس عجیبا فى الحقيقة - مع القوة GolS‏ فى الصریین والقدرة 
على المقاومة ‏ أن poo‏ لم تتأثر بالحضارة الیونانية الا تأثرا سطحيا 
على الرغم من وفود الاغريق Gall‏ زرافات ووحدانا واستقرارهم فى 
قراها وامتزاجهم بأهلها حقبة طويلة امتدت الى ثلاثة قرون . وانتهت 
لابتأغرق الصریین » بل بتمصير الاغریق .. ! ۱ 

aly‏ يكن الرومان مع طول فترة احتلالهم أسعد حظا من 
الاغریق . حیال هذه القوة الکامنة فى تفوس الصریین .. تلك القوة 


الروحية الخفية التى ذيبتت للقوة المادية العاتیه ‘ فأخضعت لسجرها 
جروت الغزاة الفاتحين 7 وحعلت من الفلوب غالبا eee‏ 


وحن 


العملاق لای رکع 


ویمضی تاريخ طویل › والغزاة من US‏ لون وصنف یظنون آنهم قد 
قضوا على العملاق . فإذا به یمضی بأقدامه الراسخة ساخرا منهم . 
ail‏ ابتلم هذا الشعب العملاق غزاته .. وقضی على أعدائه وبقی 
شالت 


ثم cele‏ سنون من الضباب الكثيف وکان الظن ان العملاق 
الذی قدم للعالم آجمل وأخلد الفنون « والذی بعث الطب والهندسة 
والشعر والقصص ٠‏ قد انتهی ٠‏ فاذا به یزیح الضباب فیری العالم ف 
خطواته الجدیدة فى العصر الحدیث عملاقا يأخذ من الحضارة 
الانسانية الجديدة LS‏ آعطاها من قبل . 


ولکن الشعب الصری لم يكد یخطو أولى خطواته حتی انبعثت 
قوی الشر من جدید تحاول أن تعوق سيره . 


ele‏ الفرنسیون یحاولون غزو مصر جریا وراء آهد اف استعماریه 
عسكرية ق هذه رة انها كانت الخرب بين المصريين والفرنسيين 
غين,متكافكة > تماما كما كاتت غينمتكافتة عیتما حاء cians sill‏ ق 
حملتهم الصليبية من قبل ولكن المصريين حققوا النصر عليهم فى 
المنصورة ودمياط وأسروا ملكهم لويس التاسع . آما فى هذه المرة فقد 
كان نابلیون بونابرت هو القائد ceil)‏ جاء بجیش بستعمل الاسلحة 
الحديثة التی تطورت ف آوربا بعد اختراع البارود ‏ بینما وسائل 
الدفاع فى مصر كانت لاتزال على حالها فى العصور الوسطی . ولذلك 
كانت القوی غير متكافئة من البداية الى النهاية وبالرغم من ذلك لم 
يتوقف المصريون عن مقاتلة الفرنسيين منذ نزولهم الى الاسكندرية 
عام ۱۷۹۸ حتی جلاءهم عن البلاد بعد ثلاث سنوات . قاتلوهم ف 
يدن اتمه البتهري«الكبزئ ورقعوا لواء العضياق: ف ساحات. الدلتا 


Y٤ 


جمیعا وقامت القاهرة بثورتین قومیتین عنیفتین كان لهما آثرهما فى 
إحراج مركز الفرنسیین . ولم يرحب آهل مصر بتودد نابلیون الیهم 
asi,‏ السخط یستفحل واختمرت اسباب الثورة وتکونت لجان تدیرها 
وتنشر دعوتها وتنظم صفوفها واتخذت الأزهر مقرا لها . وید آت 
القاومة الشعبية ق الدلتا ومالبخت gl‏ امتدت الى Sas‏ الوجه البحرئ 
الكبرى وریفه . وظلت حركة القاومة ضد الفرنسیین مستمرة بانتظام 
فى طول القطر وعرضه 2 حتی تم جلاؤهم عنه . 


رشید وهزیمه فریزر 


clay‏ دور الانجلیز واعتزم الجنرال فریزر احتلال رشید لتکون 
اف سره موی مهيا ال که سف ال ANN cig‏ وا ان 
أهالى رشید للمقاومة . وعندما نزل الانجلیز دون أن يشهدوا مظاهر 
القاومة انتشروا ف الطرق والاسواق وماکادت الدينة تحتویهم حتی 
انهال علیهم آهل رشید بإطلاق النار من النوافذ والسطوح ودب 
یضاق قرب انار وشقط اكرون رهم رصیق الضواو مغ 
زاك الوافعة بهزيمة الجيش الانجليزى وارتدوا هن ads‏ بعد أن 
احتمل الاهالى معظم اعباء انجهاد وأبلوا احسن البلاء فى الدفاع عن 
مدينتهم . ومرة آخری عاد الانجليز يضربون رشيد بالمداقع فى محاولة 
لانزال الهزيمة بأهل رشيد .. ولكن أهالى مدن الدلتا كلهم تجمعوا 
اة الدینة الباسلة وراعوا بناوشون القوات. الانظيزية. الت 
عدوت لوال شترا لت ا امو ای ونوا رنه 
توافد الناس قل رشید من شتی بقاع الوجه البحری حتی [ذ! وصلوا 
الى استحکامات الانجلیز دهموهم من کل dal‏ حتی اضطروا الى 
Gib‏ الأمان فلم يؤبه لهم وقبض علیهم وذبح الكثير منهم .. ومالیث 
الانجلیز أن جلوا عن رشید ثم جلوا عن الاسكندرية ؟ وکان لوقفة 
الصریین اثرها فى الحیلولة دون تقدم الانجلیز الى داخل البلاد . 
Yo‏ 


وفعلها الانجلیز مرة آخری .. ولکنهم فى هذه الرة کانوا 
مسنودین بحاکم مصر الخدیوی توفیق الذی خان البلاد ودعاهم 
لنصرته .. وکانت الفرصة مواتية للانجلیز ليستغلوا GLA‏ الخدیوی 
ویعض أثرياء البلاد لیضربوا الثورة العرابية .. ودافع الشعب عن 
نفسه وعن ثورته puny‏ طاقته فى مواجهة تحالف الانجلیز والاتراك 
والشراکسة والاقطاعیین مع الخدیوی توفیق الذی لاینسی له أحد مارد 
به على sal‏ شسباطه والمد افع الانجليزية تصوب على الاسکندریه قال : 
« فلتحرق الدينة كلها حتی لایبقی فيها طوبة على طوبة . حرب 
بحرپ . کل ذلك ab‏ على رأس عرابی وعلى رعوس آولاد الکلب 
الفلاحین .. ۱ » . 


وهکذ | بدا الغزو الانجلیزی ale pol‏ ۱۸۸۲ والذی استمر حتی 
قامت تورة یولیو ١157‏ لتقضی على أسرة محمد على التی جلبت 
الانجلیز الى مصر .. ولتقضی على الاقطاعيين والخونه الذین 
ساندوهم .. وتضم حدا للوجود الانجلیزی على أرض مص .. 
ولیسترد الشعب کیانه وتبرز شخصیته التی ظلت تقاوم کل الغزاة 
طوال آلاف الستين .. 


لقد طهر العملاق أرضه .. واختار طريقه وحدد خط سيره .. انه 
يريد أن يبنى مع البشرية حضارتها الجديدة .. وهو يرفع رأسه من 
جديد لیبنی حضارته الجديدة .. وليستمتع ابناؤه بأجمل ماف الحياة 
من حب وغذاء وفن وسمو .. وحرية . 


۳۹ 


ee‏ الفصل النانسی 


i 


عواصم مصر السبح 


نحن الآن ف قلب القاهرة الكبرى عاصمة مصر « المحروسة » أم 
الدنيا كما یسمونها ... والقاهرة هى مجمع التاريخ ... فهى تضم كل 
نماذ ج العصور التى مرت بمصر ... بمعالمها التى تعبر عن الاصالة 
والعاصرة ... وما تعمر به من التاحف ودور الآثار » وآأسرز منجزات 
الحضارة » وأروع ما آبدعه الإنسان. المصرى فى مجالات الفکر والثقافة 
والمعرفة والفن والعمارة والهندسة » ابتداء من الآثار الفرعونية 


۳۷ 


واهرامات الجيزة وسقارة والقابر الآثرية , الى المعالم المسيحية 
التاريخية من كنائس وأديرة ومواقع مر بها السيد المسيح »وهی المعالم 
التى تعتبر حلقة اتصال بين الفن الفرعونى والفن الإسلامى المبكر 
والمعاصر » والذى تمثل ف معالم القاهرة الإسلامية من مساجد وجامعات 
وقلاع وأسوار ومتاحف ومعارض ومبان ضخمة » تمتد فوق بساط من 
الخضرة النضرة پبرز وسط الصحراء الشاسعة على جانبی نهر النیل 
الخالد » وینبسط تحت اسم القاهرة الکبری ف القرن العشرین » والتی ' 
تمتد من الشاطیء الشرقی للنیل من حلوان جنوبا الى مصر الجديدة فى 
الشمال ‏ كما تعتد على الشاطیء الغربى من الجيزة جنوبا الى عين شمس 
والمطرية شما . 


العاصمة أون 


إذا كان تاريخ القاهرة الرسمى يبدأ مع بنائها فى عهد المعزلدين الله 
الفاطمى وبقيادة جوهر الصقلى سنة 515 ميلادية .الا انها كانت لوقعها 
كنا يول الور المصبرق الذكدون عبت الت نوكين تدای | عس رانا 
وتاريخياً لعواصم سبع لمصر الفرعونية والإسلامية نستطيع أن نزور 
Per‏ خلال واف me‏ فالاسه الأول او شم ال ود يسن 
الشمال والجنوب هو « آون » آو عین شمس ( هلیوبولیس ) التی شهدت 
Fe eer‏ رها حبك وشت peers popes)‏ الى قم ped‏ 
ثلائة فصول واثنى عشر Led‏ » واحتفظ كبير کهنتها خلال العصور 
التاريخية بالقاب ترتبعط بعلم الفلك مثل « كبير الرائین » و « الطلع على 
را شا كما نهنا ها ادا كنس ین افر ةالوو 
وازدهرت فى جامعتها الأولى عين شمس القديمة علوم الفلك والهندسة 
والطب ... 


YA 


منف .. عاصمه مینا 


والاسم الثانى لعاصمة مصر فى نفس الوقع فى قرية ميت رهينة » 
الت اه غليها اكلك هخا متسین إلى لحان إو الان 
الأبيض وتقع على الشاطىء الغربى للنيل ف نطاق القاهرة الكبرى الحالية 
ال ای ages‏ ها امه اطاق یاه ود 
السائسة اا هام۶۵ CRS) Gale aT‏ 


وقد بقیت منف طوال آیام الدولة القديمة الرکز الرئیسی فى البلاد لكل 
مظهن + من مطافز الحكبارة المصضرية الق et eal‏ الوا تقو 
الشمال بضواحیها التی كانت تنشاً الى جوار کل هرم ملکی . وهذه 
الضواحی أو مدن الاهرامات امتدت الى منطقة الجيزة الحالية فى نطاق 
القاهرة الکبری حیث شید GIG‏ ملوك من الأسرة الرابعه هم خوفووخفر ع 
ومنقرع آهراماتهم الضخمة , ثم الى الجنوب من الجيزة حیث آهرامات 
أبوصير ثم سقارة ودهشور .. 


بابلیون 


والاسم الثالث لعاصمة مصر هو بابلیون والواقعة فى أحد آطراف 
القاهرة الجنوبية العروفة. حالیاً باسم مصر القديمة أو اثر النبی » 
dua‏ قامت هذه العاصمة فى حصن بابلیون والدينة التی تحیط به 
والتی أطلق علیها الصریون القدماء اسم « حری رع حا » وکان 
یخترقها الطریق البری الذی یسلکه الناس من متف للوصول الى معبد 
آون فى ne‏ شمس بأقصى الشمال . ویقول بعض المؤرخين إن بابلیون 
كانت عاصمة وحصناً تم تشییده فى عصر الالك الفارسی قمبیز عام 
6 ق .م الذی اخنار له هذا الاسم « بایلیون » لأنه استغل فى 
تشییده صناعا من جنسیات مختلفة على رأسها بعض البابلیین الذین 


۳۹ 


فروا مع جيشه إلى مصر « وإن كان مورخون آخرون ینسبون انشاءه 
الى الامبراطور تراجان عام ۱۰۰ م وقد بقیت بابلیون آمنع حصون 
مصر فى العصر السیحی حتی اضطر العرب الى الاستیلاء عليه قبل 
القیام بفتح بقية البلاد ... وبعد الاستیلاء عليه شید عمرو بن العاص 
ماه اسان مط فى لیوا Old‏ ونيظها ار مضه 
acest‏ مت و 


تأتی بعد ذلك الاسماء الاسلامية للعاصمة الصرية داخل نطاق 
القاهرة الکبری ... بعد الأسماء القديمة الغلاثة بمواقعها ۰.۰ أون 


ine (‏ شمس ) ومنف ( میت رهينة ) وبابلیون ( مصر القديمة ) . 
الفسطاط 


انم هى Baal s‏ مس اون tec‏ ل حمر الاسلامية 
تعد Gla peal‏ ۱ ام hse‏ اقام Ups‏ همرى ين الغاس تین الذي 
بحسن پا ي تال acre‏ ا انو الل 
مصر وأحرقها وزير خائن اسمه شاور . القی علیها عشرین الف 
قازورة تقط وعترة لمع lin‏ رقم هتم GEN‏ ال تان 
السماء . واستمر الحریق آربعة وخمسین يوماً » تحول بعدها الجانپ 
القتیان مت eres Cora Tee (ae er‏ لسکا 


العسکر .. والقطائع 


Ll‏ الاسم الخامس فهو « العسکر » التی أنشأها العباسیون 
عندما استولوا على مصر سنة ۰ م « وقتلوا مروان بن محمد آخر 
خلفاء الأمويين . وکان قد لجا إلى مصر فارا من جیوش العباسیین 
الذین. استولوا على ملكه ... وظلت العسکر هی العاصمة طوال مدة 
AST‏ من Ube‏ عام وحتی عام ۸1۸م حين استقل أحمد بن طولون 


ae 


بحکم مصر وأقام بالسکر وتزل بدار إمارتها لفترة . وآسس بها 
مستشفی اشتهر بدقة آنظمته ثم شرع بعدها ف [قامه عاصمة جديدة 
هى « القطائم » وهو الاسم السادس للعاصمة الصرية التی آقامها 
أحمد بن طولون لتکون مرکزاً لحکمه ومقراً لجنده وحاشیته . حیث 
آقیمت المدينة الجديدة عام ۸۷۰ فى الطرف الشرقی من الفسطاط 
والعسکر عند حد جبل يشكر قرب سطح جبل القطم الذی كان یعرف 
باسم قبة الهواء . وآقام ابن طولون فیها قصراً ودار إمارة . 
وبیمارستان وقناطر للمیاه مازال جزء منها قائماً حتی الآن جهة 
البساتین على طریق قم الخلیج .. وأعظم ما آقیم فى القطائع هو مسجد 
احمد بن طولون الذی لایزال بحتفظ حتی الآن بتفاصیله العمارية 
وتتجلى فيه عظمة العمارة الاسلامية . 


ثم ناتی بعد ذلك للاسم السابع لعاصمة مصر فى نفس القطاع .. 
والتی نقف الآن 3 موقع القلب منها .. مدينة « القاهرة » . 


| لون 


ده فى الناشسسسسرة 


ف gall’‏ سای عفر من شان Rina‏ و هى الوافق 
esl‏ و ای )ی AWE‏ مر واه کون 
الفاطمیین بقيادة « جوهر الصقلی » على مدينة الجيزة الواقعة على 
الضفة الغربية لنهر النیل . فى مواجهة العواصم الاسلامية الثلاث 
التي أتشئت nek‏ عل الضيفة الشرقية اللتهن : 


۲ 


إلى الاضی الاسلامی : 


ف ذلك الیوم » عبر جوهر الصقلی بجيشه نهر النیل » واستولی 
على العاصمة الصرية الکبری ,, والتی كانت تتکون من تلك العواصم 
الثلاث » بعد أن تداخلت مبانیها وشوارعها وحواریها بشکل جعل 
منها جميعاً مدينة واحدة . ولم تستفرق معركة الاستیلاء على 
العاصمة by‏ طویلاً « وتحقق انتصار الجیوش الفاطمية الفازية 
بسهولة شديدة . 


وبعد العصر , عسکرت الجیوش الفازية ق الارض الفضاء 
الواسعة التی یشرف علیها تل القطم من الشرق . ویحدها من الغرب 
مجری مائى متفرع من التیل اسمه « الخلیج الصری » وکان يصل 
مابين العاصمة الصرية ومدينة القلزم ( السویس ) على البحر 


03 


ere) 


ورغم غروب الشمس وحلول الظلام ‘ لم يدع جوهر لجنوده ولا 
لنفسه فرصة للراحة والتقاط الأنفاس » ولم يضيع الوقت ولو حتى 
تليق بخلفاء الدولة الفاطمية الذين خططوا للسيطرة عن الغرب 
والشرق « ولیحکموا العالم الاسلامی بأسره باعتبارهم خلفاء الرسول 
Joly‏ وأحق الناس بحکم السلمین . 
Gage scl‏ کل شىء ف تلك اللیلة الشهودة « وطلب من 
0 النجمین « الذين كانوا ضمن جيشه « أن يدققوا النظر فى السماء 2 
لبروا الد لنجوم الطوالع ‘ ولیختاروا » طالعاً » ذا فال حسن ۰ وعند نك 
يعطوا علامة فورية يشرع على آثرها ف بناء Gall‏ الجديدة . 
حبالاً تتدلی منها أجراس صغيرة وكانت العلامة التفق عليها أن يقوم 
Tt‏ 


اتن ی :تيك اتسنا ts ese‏ را كديا ere‏ اسان 
على الفور فى رمی مابآیدیهم من طين وحجارة « ویشرع الحفارون فى 


القاهر فى الطالع 


ویبدو أن غراباً من غربان الليل » کان يشاهد من مکمنه تلك 
الحرکات الغريبة التی لم تحدث ف لیالی ذاك الکان من قبل ۰ وربما 
اندقف القرايه هق ورت ذلك الد الجاكل مق ال او ales‏ 
عددهم نحو مائة آلف © والذین کانوا یشترکون بشکل أو باخر فى 
elas] ibe‏ الدينة الجديدة لذلك فقن طار الغراب salt‏ هذا 
التجمع الغفير من الناس من زاوية آخری » وحط عشوائياً على آحد 
الحبال المتدة بين الاعمدة » فتحرکت على الفور جميع الاجراس . وف 
لح البصر بدا الجمیع ل عملية البناء . اعتقاداً منهم آن النجمین قد 
وجدوا الطالم 13 الفال الحسن » وقرعوا الاجراس کعلامة لبدء 
الا 


وعند ند صاح النجمون بعد أن أخذتهم هذه المفاجأة غير 
المقصودة وقالوا : » القاهر 3 الطالع « والقاهر هو کوکب » المريخ « 
الذى يسيمية العرب « » قاهر الفلك » ... ومن هنا جاء اسم 
» القاهرة ام 


ویذکر بعض المؤرخين رواية آخری مفادها أن جوهر الصقلی بعد 
ااه هی ها تون وشات lal‏ یی تیوه bias‏ 
والتصورية #زوذلك ee‏ اشم as‏ الو ن as St‏ الخليقة 
aR‏ اتضون اه ally.‏ الخليفة: اح gral‏ الل حارج asides‏ 
clea‏ ولك ك رو لهال العاضيية الس ان 
أطلق عليها اسم « القاهرة » بعد سماعه لحكاية کوکب المريخ 


Yo 


« القاهر » الذی طلع بسماء الدينة لحظة البدء فى بنائها » وکان 
وصوله موافقاً لیوم الثلائاء العاشر من حزیران (یونیو ) سنة 
۷ م . 


وكانت المدينة ايامئذ تحتل مساحة مريعة واسعة » يبلغ طول 
ضلعها نحو کیلو متر واحد وبضعة آمتار قليلة » بمساحة كلية تبلغ 
نحو ۳۶۰ فداناً . منها ۷۰ فداناً لقصر الخليفة وحده » و ۳۰ قداناً 
تشغلها مساحة خضراء من الحدائق والبساتين » و ۳۰ فداناً اخری 
للشوارع والیادین . آما الساحة التبقية وقدرها ۲۰۰ Glad‏ فقد تم 
توزیعها على بعض القبائل وجماعات الروم القادمة مع القوات 
الغازية . 


ومعنی ذلك أن « القاهرة » فى آول عهدها لم تكن مدينة یسکنها 
الناس » بل كانت عبارة عن معقل حصین » بسکنه الخليفة الفاطمی 
وحریمه وآسرته وجنده وخواصه من السژولین ورجال الدولة . ولا 
تضم المدينة من البانی سوی « القصرین » - القصر الکبیر والقصی 
الصغير ‏ ومنطقة بين القصرین المخصصين لسکنی الخليفة وبعض 
قصور آخری للامراء وقادة الجیوش ۰ وبعض النشات التی تتضمن 
معسکرات القبائل التی توّلف فرق الجيش وآشهرها قبائل زويلة 
والبرقية وبعض الاروام . وقد اختصت کل قبيلة وجماعة بالحی 
الخاض Nalin‏ كنا كانت fads‏ فحن Cas Wi‏ لدواوية 
الحكومة الركزية وخزائن الال والسلاح . بالاضافة الى مبنى الجامع 
الازهر . aly)‏ يكن بالاتساع Gall‏ هو عليه الان ) . 


وکان يحد Gall‏ من جوانبها الأريعة سور يحيط بها » مبنی 
بالطوب اللبن ٠‏ فى کل ضلع من آضلاعه آقیم بابان کبیران مبنیان من 
الحجر . 


۳۹ 


الدخول بتصریح 
aly‏ من أكثر الامور غرابة أن الشعب الصری من سکان مصر 
القديمة ( الفسطاط ) Gully‏ والاقالیم الصرية الأخرى . لم يكن 
مسشفوجا ليكول مديتة القاهزة فد كانك ية Rls‏ عسكررة 
كا الفاطحيون + اما یفام نمی فلا سکن الخو all‏ له 
بعد الحصول على إذن أو تصریح خاص , لا يصدر إلا بعد التحری 
اه كرف “السبب :ل الکو وعد فقا كان مس ایور 
بعبور إحدى البوابات الضخمة التى فتحها جوهر الصقلى فى السور 
الدع اة كول: الد با .تكد دنم المي الق 


ولو یکن (operas‏ أيضا السفزاء والفوكنين الاجانت أن (gles‏ 
القاهرة راكبين خيولهم ٠‏ بل كان عليهم أن يترجلوا ویترکوا خيولهم 
غك احت ool Wi‏ ويد خلوا اللدينة:سائريخ عل اق امهم وتخت رقاة 
الحرس . 

غير أن الشعب المصرى لم يعدم وسيلة لمجابهة هذا الوضع 
الفریب الشان ‘ فازد ادت حركة العمران فجأة 0 وزحف الناس 
بمساکتهم تجاه Gall‏ الجديدة من کل جانب خارج أسوارها . 
وأحاطوها بالخطط الجد ید ة والبیوت والشوار ع والدروب والحواری ‘ 
بل وحفروا قبورهم آیضا بالقرب من آسوارها وآبوابها . 


وک ل مهن رقت طويل حت خاش حون اللديقة ANN‏ تاه 
ال لدون ا و SVS eee NN‏ ی ا تمق 
الذي ب ورون لاام رازدیاه cll Sl gall Sax‏ عمتم الإسوان 
التی بناها جوهر الصقلی لیحمی بها عاصمة الفاطمیین » واختفت 
معالها تماما . 

وما إن مضی قرن من الزمان » حتی وصلت أحوال الخلفاء 
الفاطمیین بالقاهرة إلى درجة من البوّس يرثى لها . ففی عهد الخليفة . 


۳۷ 


الستنصر ساعت احوال البلاد الصرية كلها بما فیها العاصمة . 
ونقص النيل وهجرت الحقول » فعمت الجاعة وانتشر الطاعون يفتك 
بالناس ٠‏ وعز الطعام وندر » لدرجة أن الخليفة نفسه GIS‏ يعيش على 
رغیفین اثنين من الخیز « تتصدق عليه بهما امرأة فاضلة هی بنت 
آحد العلماء ! . 

را E‏ تالف oer‏ كحو بن شتواك عمات + 
انتهت بقيام الخليفة الفاطمى ٠‏ باستدعاء العبد الأرمنى الذى كان 
يحكم سوريا أآنكذ » وكان اسمة « بدر الجمالى » لیتولی حكم مصر . 


سور القاهرة 


وصل بدر الجمالى إلى القاهرة فى سنة ۱۰۷۹م . فقلده الخليفة 
الفاطمى وزارة القلم والسیف, وأنعم عليه بعديد من الألقاب أهمها : 
pol «‏ الجيوش » کافل فضاة المسلمين .... و«هادى دعاة 
الو 

وكانت السننوات العجاف قد آوشکت على الانتهاء وعاد الهدوء إلى 
النفوس الثائرة بعد أن سمح للشعب GL‏ بدخل القاهرة بلا إذن ولا 
تصریح , بل وسمح لكل من يستطيع البناء أن يبنى لنفسه أو لغيره 
مسکناً . وقام بدر نفسه بتعمیر النطقة التی یطلق علیها الآن « حى 
الجمالية » وآقام فیها عدة بیوت وفنادق ووکالات تجارية كان یقوم 
بتأجيرها لمن يريد » ووسم حدود المدينة من الشمال والجنوب . 


غير أن آهم الاعمال التی قام بها بدر الجمالى ق مدينة القاهرة هو 
بناء آسوار جديدة تضم حدود الدينة والتوسعات التی آضیفت 
الیها . وقد آقیمت هذه الأسوار أيضاً من الطوب اللبن . لذلك اندثرت 
مع مرور الزمن . ولم يعد باقياً منها آثر يذكر . ۱ 


۳۸ 


ولان بدر الجمالی كان أرمنياً > فقد استقدم BIS‏ من الهندسین 
الأرمن . ويقال إنهم کانوا اخوة اشقاء . وطلب منهم أن یصمموا 
للقاهرة Lil gal‏ من الحجر تؤدى دور الحصون الحربية . وقد قام هؤلاء 
الاخوة الأرمن بالفعل بإنشاء ثلاثة ابواب ضخمة » لكل منها طراز 
معمارى مختلف . وهی باب الفتوح وياب النصر بشمال المدينة » وباب 
زويلة بجنوبها ... وهی الأبواب الثلاثة التى مازالت باقية فى اماکنها 
بالقاهرة حكن تسا هذا 


ویعتبر السور الذى بناه بدر الجمالى ثانى الاسوار التى بنيت 
حول القاهرة بعد السور الأول الذى بناه جوهر الصقلی . والسوران 
LIS‏ مبنيين من الطوب اللبن » ولذلك سرعان ما لحق بهما التلف . 
الواجد بعد الاخر . وبعد اقل من مائة سنة مرت على بناء السور 
التانی » ویالتحدید فى سنة 2۱۱۷۶ ۰ امر صلاح الدین الأیوبی وزيره 
بهاء الدین قراقوش بعمل سور ضخم من الأحجار ( ولیس من الطوب 
اللبن ) يضم القاهرة كلها بجمیع توسعاتها « كما يضم ما تبقی من 
العواصم الثلائة السابقة ( الفسطاط والعسکر والقطائع ) . 


ونظراً oY‏ بناء مثل هذا السور الضخم كان یتطلب مثات الآلاف 
من قطع الاحجار النحوتة الجاهزة للبناء فى أقل وقت ممکن ۰ فقد آمر 
قراقوش بفك معظم الاهرامات الصغيرة والعابد الواقعة بمنطقة 
الجيزة وقام بنقلها إلى الضفة الشرقية لنهر النیل ۰ حيث نقلت برأ إلى 
الناطق التى كان یجری بناؤها فى أسوار القاهرة وأبوابها . وهی نقس 
الطريقة التی اتبعها بدر الجمالی من قبل فى بناء الابواب الحجریه 
للقاهرة ۰ بل واتبعها Lat‏ الحاکم بأمر الله فى بناء جامعه وقواعد 
مآذنه » وتظهر بوضوح حتی الآن » آحجار كثيرة فى کل تلك البانی ٠‏ 
ما زالت Gale‏ النقوش الفرعونية بالوانها البديعة التی ظلت تقاوم 
الزمن عبر آلاف السنين التی مرت . 


۳۹ 


وقد ظلت أجزاء كثيرة من السور الذی يناه صلاح الدین الأيوبى 
ا حت الآن , ولكن. غالبية اخزائه الا خر تهدمت واندرشث مع 
نزون الزمن دوم التوسعات: التی كان يجريها Je UNI‏ مى 
الأجيال التعاقبة Zeya,‏ آن بعض JL!‏ کانوا یهدمون بعض الجزاء 
السور لیحصلوا على الاحجار اللازمة لبناء مساکنهم .... ! . 


أبواب القاهرة 
وقد قام صلاح الدين أيضاً بإصلاح وترميم وتقوية الأبواب 
الثلاثة ( الفتوح والنصر وزويلة ( التی آنشاها بدر الجمای ... وتعد 
هذاه الأنوات هن اعظع التخضيتات esl‏ الإسلامرة ق AGS fas‏ 
ال وله موحد الهذه الراب عقيل de‏ الاطلای فى كاه الذرل رالد 
الإسلامية الأخرى . ويمكن القول بأن أعمال البناء والتصميم 
العماری الرائع لهذه الابواب الثلاثة ء قد بلغت درجة من الكمال 
والقوة لم يصل إليها أى بناء آخر فى العصور الإسلامية التالية . وهو 
الأ الذئ كوه aac‏ واشاد يد كن Ue Al‏ الارن ن الذي كيرا عن 
زياراتهم لمصر فى خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر . 
و كان" Bignell‏ “امات I aN‏ مو اور القاهزة , 
وتتكون كتلته المعمارية من برجين مستديرين ضخمين مصمتين إلى 
تلئیهما . اما الثلث العلوى للبرجين » فینقسم إلى غرف حصينة 
للجنود . بها فتحات عديدة لرمى السهام . 
ويقع الباب نفسه بين هذين البرجين وهو باب ضخم جداً يتكون 
من ضلفتين . ومصنوع من الخشب المتين السميك المقوى بشنابر 
حديدية ذات مساسير كبيرة تبرز صفوف رؤوسها اعلى الواجهة 
الخارجية . وق سقف الباب والدخل توجد فتحات كانت تصب منها. 
esol‏ اللي أن السنوافل eI‏ عن كدوك العف ]ذا افیا نان 
را الدخوؤل اق اف ۱ 
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ومن سطح برجی باب الفتوح تظهر بانوراما واسعة لعالم القاهرة 
القديمة والقاهرة الحديثة » ومئات من القباب ومنائر ومآذن الجوامم 
والساجد » كما يظهر جامم الحاکم بأمر الله ملاصقاً لبانی السور 
الحجری الشاهق الذی يربط ما بين باب الفتوح وباب النصر . 


والطران الفتاری :لباك النفس مخطف ماما عالطا اعماری 
لباب الفتوح . فالبرجان هنا مریعان Lundy‏ مستدیرین وتتحلی 
الجدران الخارجیه لكل برج بنماذج فنية من الحجر النحوت ‏ تمثل 
أشكالا مختلفة للادوات الحربية التی كانت مستعملة ف ذلك الزمان . 


ویتوسط السافة بين البرجین باب ضخم من الخشب السميك 
السلم بالقضبان والاشرطة الحديدية والسامیر الکبيرة ویعلو سقف 
رژوس المغيرين . 

ویتصل باب النصر بياب الفتوح بطریق فوق السور الحجری 
الشاهق . وهو طریق بدیع من الناحية العمارية . فهو مغطى فى بعض 
أجزائه بقباب هندسية توحی بالاحساس بالقوة والصلابة » وتوجد به 
السهام عند الدفاع عن القاهرة . 

قفش اطرف: الحکانات. الثى ترو عن نان التضر حكاة ذلك 
الضریح التواضع الذی يقع خلف الضلقة الیمنی GLU‏ والدقون به 
آحد الاولیاء الطیبین الذين کانوا یعیشون بالقاهرة القديمة ء وکان 
اسمه « حسن الذوق bald  »‏ تركية الإسم ‏ وكان هذا الرجل 3 
غاية من لطف العشر والذوق الرفیم فى معاملة الناس . 

ویقال إن الرجل تعب كثيراً فى محاولة منع الشاجرات والنازعات 
الثائرین الذين کانوا یفقدون آعصابهم فیسبون ویلعنون ... وکان 

é\ 


کی وه OK‏ یلاس 5S‏ الم واسالنت: الخال 
بالحسنی والعروف » إلى أن زهق وکاد أن يشعر بالیس » فقرر أن 
يترك القاهرة كلها مهاجرا إلى آی مکان آخر أو مدينة آخری . 


وبالفعل حمل الرجل متاعبه على ظهره ۰ وسار مودعاً شوارع 
القاهرة متجهاً إلى باب النصر لیخرج من الدينة . ولکن یشاء القدر أن 
يحل أجل الرجل عندما آوشك أن یخطو خارجاً من الباب . فقام 
الأهالى بدفنه جوار باب النصر من الجهة الداخلية . ولعل هذا هو 
السبب ف أن القدماء من آهالی القاهرة کانوا یقولون داثماً بلهجتهم 
cat‏ ج و ay aN‏ ماش ار 


باب زويلة .. والاعدام 


ویعتبر باب زويلة آجمل الأبواب الثلاثة'. وهو يقع فى الناحیه 
الجنوبية من سور القاهرة الذى بناه بدر الجمالی . وطرازه العماری 
آقرب ما یکون إلى طراز باب الفتوح ببرجیه الستدیرین . ولعل السبب 
ف إبران الجمال العماری لباب زويلة » هو قيام السلطان: الوّید 
شيخ » وهو أحد سلاطین الماليك الشراكسة العروفین بالماليك 
البرجية ف سنة 7١5١م‏ ببناء مثذنتی جامعه الفخم اللاصق لباب 
زويلة من Gab‏ الغرب . 

تغل كل واحة ةمق فان اللكدتكين اعد oe gall‏ اللدين اتکی 
منهما الباب الضخم . وتعتبران من أجمل الآذن المملوكية التى تعلو 
ر تیه جنال a‏ ال 


ولکن باب زويلة له شهرة بغيضة » حيث كانت تجری عنده 


۲ 


الشنوقة تعلق Yo‏ الباب لدة کافية حتی تزدی دورها کعبرة 
للآخرين ... ! 

ومن آشهر عملیات الاعدام التی آجریت عند باب زويلة « عملية 
شنق السلطان طومانبای ۰ آخر من تولی الحکم ف دولة الماليك 
الشراكسة » والذی اعدمه السلطان العثمانى سلیم الأول عندما 
استولی على poo‏ ودخل القاهرة سنة ۱۵۱۷ . 


أبواب أخرى 


ماس ان فة كتفت عد تلل الدراسلة هقانا بان كان 
اسمه « باب التوفیق » . ويقع فى الجاتب الشرقى لسور القاهرة الذی 
أقامه صلاح الدين الأیوبی . وکانت بقایا ذلك الباب مغمورة باکملها 
تحت أكوام القمامة التی كانت تلف تلك النطقة خارج آسوار 
القاهرة . 

ومن الغریب أن جميع أيواب القاهرة فى الجانب الشرقی من 
سورها قد زالت واندثرت آتارها . ولکن لحسن Ball‏ فإذنا نعرفب 
ge Gatley Giles‏ خلال كثابات الوزخن الذين أزهوا القاهرة 
ووصفوا منشاتها ومبانیها . 

وعلى سبیل الثال فقد كان بالجانب الشرقی للسور الذی يطل على 
جبل القطم « باب كان يسمى « باب القراطین » » وسمی بهذا الرسم 
لانه كان LEW‏ بجوار سوق للمواشی والاغنام ٠‏ وکان یجلس عنده 
و اوه all,‏ نون ير الشركة yas‏ ماش satel‏ 

وقد سمی هذا الباب فى احدی حقب التاریخ باسم « الباب 
اررق وذلك یی ما قله ای فر المغاليك: النهزية التابعة 
لأمير مملوكى اسمه « اقطاى » وكان عددهم نحو ۷۰۰ مملوك » فروا 
جميعا حين علموا بمقتل آمبرهم هذا . وأرادوا الخروج من القاهرة 


ty 


SL‏ , وحين وصلوا إلى هذا الباب وجدوه مغلقاً « لان آبواب القاهرة 
كانت تفلق كلها بعد غروب الشمس . فقام هوّلاء الماليك بإحراق 
الباب ودمروه حتی یتمکنوا من الهرب من فرق الماليك الأخرى التی 
كانت تتعقبهم . 


. باب آخر ف الجانب الترعی من سور القاهرة كان یسمی‎ daly 
باب البرقية » حیث كانت تسكن بجواره طائّفة من الجنود القادمین‎ « 
۰ من « برقه » . وقد سمی هذا الباب فيما بعد بأسم « باب الغریب‎ 


أما Gell‏ الغربية من آسوار القاهرة والتی كانت تطل على 
الخلیج الصری , فقد أنشئت فیها آبواب كثيرة زالت كلها » ولم يبق 
منها سوی آسمائها التی اطلقن على الاحیاء أو الأماکن التی كانت 
قائمة بها وذلك مثل « باب سعادة » الذی كان منسوياً إلى سعادة بن 
حیان غلام العز لدين الله الفاطمی . و « باب القنطرة » التی بناها 
جوهر الصقلی على الخلیج ليسير عليها حتی يصل إلى « القس » . 
( منطقة الأزبكية الآن ) . 


وق مواجهة باب القنطرة على البر الغربی للخلیج « كان یقع 
« باب الشعرية » الذی سمی كذلك بسبب وجود طائفة من البربر 
کانوا یسمون « بنی الشعرية » يقيمون بجواره » وقد ظل هذا الباب 
قائما إلى أن آزیل سنه ۱۸۸۶م بسبب تصدع میانیه وبسبب قتح 
وانشاء شوارع وطرقات جديدة . ومع ذلك فقد ظل اسم « یاب 
الشعرية » باقیا حتی الآن . حیث اطلق على الحی الشعبی الکبیر 
ab will‏ بين حى الجمالية وحی الفجالة والأزبكية . 


وقد حرص القاهریون على إطلاق اسماء الابواب العديدة التی 
الاماکن التی كانت موجودة بها تلك الأبواب قبل اندثارها وزوالها 
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ولعل أشهر هذه السمیات التی ظل معظمها Lat‏ حتی الان : 
( باب القوس » باب الخوخه . باب الشعرانی البرانی » باب الفرج © 
باب الخلق . باب اللوق . باب الزهومة . باب الذهب . باب الزمرد , 
باب قصر الشوق » باب الدیلم ‏ باب تربة الزعقران . باب البحر » باب 
الخ رباب الؤوين نات القوافة ربا السفا ور يان القسطاط :+ 
نان الشامته بیان العرت Gl le‏ بت 


ولولا ذکاء القاهریین فى تخلید آسماء هذه الأبواب بعد زوالها , لما 
علمنا أن القاهرة كان لها کل تلك الابواب » ولا علمنا بحکایات تلك 
الابواب وتاریخها .. ذلك التاريخ الذی یعتبر جزءاً لا یتجزا من تاريخ 
القاهرة والقاهرینن . 


اخامع الأزهر 

الجوله فى القاهرة وبدایات تاریخها تقودنا بالضرورة إلى آثار 
ومعالم القاهرة الفاطمية ... لا شك أن آبرز هذه العالم هو الازهر 
الشریف مسجد القاهرة الکبیر » وجامعتها العتيدة » وجزء خالد من 
مجدها وتاریخها . 

والازهر هو آقدم الجامعات الاسلامية واعرقها . تطور من حلقات 
الدرس حيث كان الطلبة یلتفون حول اساتذتهم فى صحن الجامع 
الكبير أو آروقته ؛ إلى الدرجات الحديثة والعامل الجهزة بأحدث 
ماوصل إليه العلم .. وتطور من حيث العلوم التى تدرس فيه « وأصيح 
الآن يجمع بين العلوم الدينية والتخصصات العلمية مثل الطب 
والعلوم والهندسة .. حيث لم يكن فيه قبل ذلك دراسات علمية فى غير 
الطب والقلك . 

) ف البداية أن جوهر الصقلى وضع فى عام ( 759ه‎ Say 
اساس الجامع الازهر وتم بناژه فى عامین واقیمت الصلاة‎ ) +٩۲۱ ( 
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فيه لأول مرة فى ۷ رمضان ale‏ ١۹۷م‏ وقد أطلق الفاطمیون إسم 
الازهر ye‏ ذلك السجد الجامع نسبة ال السيدة فاطمة الزهراء ابنة 
رسول الله BY‏ والتی ینتسب الیها الفاطمیون ٠‏ وقیل آيضاً إن اسم 
اهر راغ غ الجا تال كاف مروا باع جامع القاهرة عند 
|نشائه لأن الفاطمیین بنوا عدة جوامم آخری بالقاهرة . فأسموا هذا 
الجامع الازهر GY‏ یزهو fe‏ بقية الساجد التی انشاوها ویکبرها 
حجما , علاوة على أنه كان الجامم الرسمی للدولة الفاطمية . 

وتكخول Gu‏ اا gag poll‏ الجا الا كرا لین لسن 
كله بالجامم الفاطمی الذی وضع اساسه page‏ الصقل . ولکنه B‏ 
الدقيقة مجموعة من الأقان ال ت لق age‏ رأة MGR‏ 
ولم يبق من الاعمال الفاطمية فى الجامع سوی الحراب الکبیر بکتاباته 
ونقوشه « والزخارف الجصية والکتابات حول الشبابيك الباقية وعقود 
الجاز بجانبیه وما اشتملت عليه من زخارف وکتابات كوفية وزخارف 
وکتابات عقود مؤخر الایوان الشرقی من الداخل وترجم إلى عصر 
الخاکم:بامی: الله » ثم القبة التى على راس المجاز وقد احتفظت 
بنقوشها وكتاباتها الكوفية . 

وق کان: الام eyes‏ عل المقصورة وهي اكاك او : 
وصحن الجامع وهو مكشوف غير مسقوف « وكانت المقصورة تتكون 
من ۷۱ عمودا من المرمر الأبيض , أضيف الیها مقصورة آخری قام 
بإنشائها الأمير عبد الرحمن كتخدا فى عام 717١1ه‏ ۳١۱۷م‏ وتشمل 
أعمال هذا الأمير فى الأزهر الكثير . فهو الذى انشا الباب الكبير 
الغربى وهو الباب الرئيسى للجامع الآن . وهو باب wel‏ بناه من 
جديد وحوفظ على طرازه وأعيدت إليه الزخارف والكتابات الرخامية . 


مآذن الأزهر 
وطن aN‏ ارت ولان ها شین سارت ان وا 
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الضخمة old‏ الرأس المزدوج 5 والتی آنشاها السلطان قنصوه 
الغورى عام 6ه« ۰ « ‘ وتمتاز بوجود سلمين فيما بس 
ره الأول وا نوی SaaS ae ea‏ مسا 
الحاریب بالجامع فکان عددها عشرة لم يبق سوی ستة محاریب 
وتحیط بصحن الجامع من الناحية الجنوبیه حتی GY!‏ عدة أروقة 
الجبر والاتراك » والفاربة » وکان الطلبة يشغلون هذه الاروقة 
ویقیمون فیها وبها دوالیب آمتعتهم الصنوعة على الطراز العربی . 


الازهر التی تحتل الدرسة الطيبرسية وهی على يمين الداخل إلى 
الازهر وانشاها علاء الدين طیبرس نقیب الجیوش الصرية وتمت 
عمارتها عام ۰-۸۷۰۹ وهی غير الکتبة القديمة التی قال عنها 
المؤرخون انها كانت من pal‏ مکتبات عصرها . والکتبة حاليا تضم 
نوادر فى كثير من الآثار الاسلامية والحفوظات والولفات الدينية 


میا او الط هة باه eg‏ من فتن اهاري 
ا و «CAME‏ عمد أن شم ti Gan‏ 
الأمير اقبغا عبدالواحد والواقعة إلى يسار الباب الفربی الکبیر 
یسترعی النظر فیها جمال مدخلها ومحرابها برخامها الدقیق 
وفسیفسانها المذهبة . ویتوسط الدرستین هذا الباب الحافل بالکتابات 
a Share alls Ral‏ السلطان gels‏ الذي انشا التارة عل ية 
وهی من آرشق منارات مصر . 
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جامع اخاکم 
من العالم والآثار الاسلامية الفاطمية الأخرى بالقاهرة جامع 
الحاكم » وقد سمی هذا الجامع الفرید بجامع الحاکم أو الجامم 
الحاکمی نسبة إلى الحاکم بأمر الله ثالث الخلفاء الفاطمیین بمصر . 
ورغم أن بناءه قد بدا فى عهد آبیه الخليفة العزیز باش سنة ٠۹۹م‏ . 
فلم یکتمل البناء تماماً إلا فى Ga‏ ١٠١٠م‏ فى age‏ الحاکم . 


وقد اطلقت fe‏ هذا الجامع اسماء آخری ق العصور التالية . 
فقد سمی « جامع الخطبة » وذلك حين آمر صلاح الدین الأيوبى 
بوقف خطبة الجمعة بالجامم الأزهر . والاکتفاء بالقانها فى جامع 
الحاکم الذی اعتبر وقتئذ السجد الرسمی للدولة الايوبية السنية . 


كذلك فقد اطلق عليه اسم « الجامع الأنور « وذلك على غرار 
تسمية الجوامع الفاطمية التی آنشئت بالقاهرة بأسماء مثل الأزهر 
والأقمر والانور . 

ولجامع الحاکم منارتان ضخمتان متمائلتان فریدتا الطراز » ولا 
یوجد فى مصر كلها مآذن أو مناثر مثيلة لهما . وتقع إحدى النارتین فى 
Lab‏ الشمال بينما تقع الأخرى Gab‏ الجنوب . والطراز الهندسى 
الذى تمثله كل منارة منهما . هو ما يطلق عليه Lad‏ اسم طراز 
» الیاخر ۰« 

وتتکون JS‏ منارة من GIG‏ آقسام يرتفع كل منها فوق الاخر . 
فالقاعدة مريعة الشکل يليها القسم الاوسط الذی يأخذ شکلا مثمن 
الاضلاع » ویعلوه القسم العلوی الاخیر ويأخذ الشکل الأسطوانی 
بقاعدة دائرية ترتکز على الاضلاع الثمانية . 

ویقول علماء « الجمالیات » إن هذا الشکل الرکب من الربم 
والتمن والدائرة 5 تتيلور فيه فلسفه العمارة الاسلامىة وعناصرها 
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الجمالية » حيث يرمز الربع أو المثمن إلى الأرض . كما ترمز الدائرة 
إل السفاة ويلك يتحقق الهف لس ومو علاقة ١‏ نیون 
تشون غا ماه الله الا 

Jey‏ مدی حقب التاریخ الاسلامی Gaal‏ القاهرة » تعرض جامع 
الحاکم باو dil‏ إل العدید من quill‏ والحن . کانت آقساها يكين 
فش eens‏ مه اه Glas iW i‏ كاتا مه إل 
كنيسة » كما تأثر الجامع بالزلزال الذی هز مصر كلها سنه ۱۳۰۲ » 
Wales Sagas‏ » وشاقطت اغال عازه > Sealy‏ شار وعفن 
جدرانه » فقام بترمیمه السلطان الظفر ركن الدین بیبرس البندقد اری © 
+ وهو احد سلاطین آلماليك الاتراك الغروفین نالماليك البحرية . 


وقد تعرض جامع الحاکم Jol yt‏ عديدة من التخریب والإهمال » 
وأعيد ترمیمه واصلاحه عدة مرات على مدی القرون التعاقبة . ولعل 
أشهر الترمیمات القديمة » ما قام بها نقیب الأشراف السید عمر مکرم 
سنة ۱۸۰۸م فى عهد محمد على ۰ ثم قامت « لجنة حفظ GY)‏ » 
بمواصلة اجراء الاصلاحات والترمیمات . 


واخيراً قامت « طائفة البهرة » التی تعيش ف الهند وتقول نها من 
نسل بقايا الفاطمیین الذين طردهم صلاح الدین الأيوبى . بإعادة 
تجدید الجامم ورفم سقوفه وقبابه وتأسیسه وتجهیزه للصلاة › 
ومازالت هذه الاصلاحات جارية فى مختلف أرجاء الجامع ومرافقه . 
ومن المؤكد أن يصبح هذا الجامع ف النهاية تحفة رائعة من فنون 
العمارة الاسلامية التى كانم مرا سمي Gis‏ تجو الف عام من 
الا 
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هه زنفصل الرایع 


قلعة صلاح الدين 


الجولة اه لايق آن تقودنا إل قلعة صلاح الدین ... والصعود 

إل القلعة نتم من خلال الباب الجدید الذی مهده محمد عل باشا وا ی pon‏ 
بجوار Gul‏ الأصلى السمی باب الدرج على الجانب الشمالی الغربی . 
yay,‏ ظریق اغد كان ي واا سل Ugg‏ 
درجات دائرية لم يبق منها الا آعلی هذه البوابات . ومع إيقاع خطواتنا 
je‏ تیان رحس تقد Gyo‏ ات انوم ماش 
0١‏ 


على افکارنا بعض فصول تاریخها کثيرة الاضطراب . آقرب هذه الفصول 
إلى أذهاننا هو ما تعلمناه ونحن صغار عن مذبحة الماليك عام ۱۸۱۱ . 


مذبصهالمالسك 

ونجد آنفسنا ونحن نسير بين جدران ممرات القلعة متجهین إلى 
ساحة العلم ضمن موکب آمراء الماليك الذین دعاهم محمد على إلى وليمة 
فاختال سيفن اه page‏ عل زاس الحيقن الخری: .ان ده 
الدعوین VE‏ من البکوات الماليك ومعهم ٠٠‏ من رجالهم دخلوا قصر 
الجوهرة فى القلعة حیث أقيمت الوليمة . ومع نهاية الحفل رکب الجمیع 
خیولهم وهبطوا على المنحدر فى الطریق السلطانی الذی یقود من باب السر 
إلى اسفل القلعة ومید ان الرمیلة . وما کادوا یبلغون باب الفرب حنی 
وجدوه قد آغلق . وأطلوا من فوقهم فوجدوا الجدران على الجانبین قد 
امتلات بالرماة الذين وضعوا قصة النهاية بالرصاص والسيوف لأمراء 
الماليك + عدا مملوك واحد هو آمین بك الذی انطلق ق طریقه إلى الهرب » 
إذ كان آخر من غادر قاعة الوليمة وفوجیء بالنیران » فتراجع عائداً إلى 
الباب الجنوبی وقفز بجواده من فوق السور » وقبل أن یصل إلى الأرض 
قفز هو من فوقه وأسرع بالفرار إلى الصعید لیغیب بعد ذلك ف غیاهب 
النسیان . 


ونطل إلى اعلی الحاط عق الطریق السلطانی »عند fet‏ البرج الطل 
على باب الغرب . هذا نجد صورة نسر صلاح الدین مزدوج الرأس محفورا 
على الجدران . لقد حفر هناك کطلسم ... ولکنه GY)‏ مفقود الرأس ناشر 
جناحیه بقبض مخالبه بتشنج على الحائط » وکآنما هوحامی الدينة التی 
تمتد تحت أقدام القلعة حماها منذ أيام صلاح الاين كنا حنانا من 
البسطاء حتى عهد قريب كانوا يؤمنون بأن لهذا الطائر الجارح قدرة على 
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یعنی خيراً يصيب الدينة » آما )15 آطلق صراخه فهو فال سىء للموت أو 
لكارثة وشيكة ...ولا ندری هل صفق بجناحیه أو آطلق صراخه وهویشهد 


شجرة الدر فى البرج 
وتتداعى الذكريات والأحداث . 


وموة خرف تع نه ال ای eer |e cbr‏ بالقلعة مب وتطل 
CA‏ لاطا ميجر dll‏ كملس عل هرش من Gia‏ عتالة 
ا ak‏ لحطراك اسان :كفا القرقة ا 
إن السلطانة ليست وحدها بل يحيط بها عدد من أمراء المماليك الذين 
لفقا عل گرم LS A‏ عن مدي لوه gl SNS‏ يفط ل 
السلطان طورانشاه ابن زوجها وسلطانهم املك الصالح آیوب الذی اخفت 
كي فوقة عل ا ی تقو یا | i ey‏ اهف 
المتصبورة و اسر ملكهم الفرنس لويس تفای درا ترون حا 
حول الرسالة الت نلقوها من'الخليفة دامن قرطي قرات قي أن 
ولوا أمرهم امرأة ويقول لهم« إذا كان الرجال قد عدموا عندكم فأبلغونا 
نرسل الیکم رجالا .... te‏ 


إنهم الآن يريدون أن یخرجوا من هذا المأزق .ولا مخرج إلا بتزویج 
الاد ن Gauls‏ ع هد الحل الذى هكان الانتمزار ق تک 
مصرمن تحت ذقن زوجها الصورى . ولكن الأمر لايدوم طويلا .فقد أقدم 
آييك على إعادة زوجته الأولى إلى عصمته لتصیح آم على > ضرة لشجرة 
Sul‏ فك ريه وسيم عن ها ga‏ احم Gea Gls Sua‏ این 
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الدين !515 حاکم الوصل . وقد دبر أن ينزل شجرة الدر من القلعة 
اش وا دان الووارة alla‏ مهوا مضي الفا لخر مه اة ةة 
وننصت إل ما يدور ق آعماق شجرة الدر من نية الانتقام ١‏ فتتظاهر 
بمحاولة الصلح مع زوجها وترسل فتدعوه إلى ليلة موعودة فى مخدعها 
حیث تقیم بالقلعة . وتستقبله وهی ف آبهی زینتها . وتظهر له من لواعج 
الحب مالم يلمسه من قبل . ویلقی بجسده ف المغطس فیتکالب عليه غلمان 
شجرة الدر وهم یشهرون بأيديهم القباقیب الخشبية وینهالون على رأسه 
وهویصیح بزوجته مستغیقاً “ولكن صرخاته التی نسمعها تذهب آدراج 
الریاح . ونفاجاً بممالیکه العزية ثائرين يطلبون قتلها فيمذدها عنهم 
الماليك الصالحية وتهرب هی إلى البرج الأحمر . وهناك حين توقن آنها 
مقتولة لا محالة تأبى أن تترك مجوهرانها لتستولى علیها ضرتها al‏ على ... 
فتسحقها كلها ف الهاون وتذروها من نوافذ البرج ...!. 

نحن الآن وقوف تحت جدران البرج الأحمر الذی یعرف باسم برج 
القطم فى الجهة الجنوبية من القلعة . إننا نسمع صرخات صادرة هذه 
الرة من شجرة الدر وهی تلقی على يد ضرتها آم على حتفها بالقباقیب ... 
نفس السلاح الحقیر الذی قتلت به زوجها . وهذا جتمانها بلقی به شبه 
عارية من فوق جدار البرج لتنهشه الکلاب والغربان طوال GIG‏ آیام . 
حتی یتطو ع بعض آهل الخیر لیجمعوا ما تبقی من رفاتها ویدفنوه فى القبر 
الذی آقامته لنفسها بالقرب من ضریم السید ة نفيسة ...! 

قلعة صلاح الدین 

طوال مسیرتنا تتواصل ذکریات الأحداث » هذا صلاح الدین 
یوسف بن آیوب یتولی آمور مصر عام( ۱۷۱۱ )سلطانا معترفا بالولاء 
لخليفة بغد اد . إن آول ما اهتم به تأمين مصر ضد ای هجوم ۰ 
خطة طموحه. لحماية القاهرة poly‏ بتأسيس قلعة ضخمة على شر 
صرق عل سلح القطم يطل ع الل الها سم السطاط 
والقاهرة . الهدف أن يستخدم القلعة كقاعدة عسكرية ومقر ملكى وأن 
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ee‏ ا و القلعة او بق إطان واه رة اا 
الصحی حتی قيل إن اللحم المحفوظ فيها لايفسد إلا بعد أربع وعشرين 
شاه عن له المتفوظ ف القاهزة: : 

وكلف ols bil‏ قراقوش بالإشراف على البناء . ويبدأ بإقامة 
الجدران الحجرية والأبراج التى تحيط بالبناء . ويقوم عماله بنحت 
افدر لكون هاف ets‏ ا اع مقصل اف السكرنة من انحل 
زيادة فى المنعة وتبنى آسوار القلعة بعرض GHG‏ أمتار وارتفاع عشرة 
زار اه بر اه E‏ ما کل EeePC ere‏ 
داخلية يستطيع الجنود منها توجیه نیرانهم ضد أى هجوم . وتصل 
الأبراج بعضها بیعض بواسطة متاریس واستحکامات محمية بصفوف 
مسننه وممرات داخلیه تمتد على طول محيط القلعة بطول ۲۱۰۰ متر 
ol pall‏ تحتوی على غرف صغيرة بين کل عشرة آمتار مع فتحات تسمح 
بالعبور وبطلاق Je LI‏ الاعداء pling.‏ نتوء ف الرکن الشمالی الشرقی 
من بقیه السور الدیط للسيطرة على الخندق الذی یفصل بين القلعه وتل 
القطم .وینی برجان للقذف هما برج الرملة وبرج الحد اد لضرب أى معتد 
يأتى من طریق القاهرة . 

بنى قراقوش للقلعة 4536 مداخل ... باب الدرج على الجانب 
الشمالى الغربى وهو المدخل الرئيسى الأقرب إلى القاهرة » ويقود إليه 
طريق صاعد يميل إلى بوابات حصينة يفصل بينها درجات د ائرية ( لم يبق 
منها الآن إلا أعلى هذه الأبواب ) . 

الأبواب الأخرى أقيمت إلى الجانبين الشرقى والجنوبى للمداخل 
ea‏ فود نان القزافة » شن إل ارهن Salat‏ 

بنریوسف 

الآن نجد آنفسنا وقوفاً عند بثریوسف التی تم حفرها بعمق AV‏ متراً 

من الحجر الجیری الصلب حتی مستوی النیل ليمد القلعة بالنابع 
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اللازمة لاء الشرب . والبتر تحفة هندسية یتکون معظمها من بترین غير 
مستمرین على الخط العمودی نفسه ومتساویین ف العمق تقریباً . مساحة 
المقطع الأفقى للبئر السفلية ۲۱۲ مترا مربعا فى حين أن مساحة مقطع 
البئر العلوية خمسة آمتار مربعة . كانت الحاجة إلى هذا السطح ف البثر 
العلوی لأجل تأمين ممر حول مهوی البئر ذاته یسمح بنزول الثيران 
اللازمة لتدویر الساقية المركزة فى مقر الهوی الأول والتی تسحب الماء من 
قعر الهوی الثانی إلى منسوبها » فى حين یقوم زوج آخر من الثیران 
بتدویر ساقية ثانية مركزة ف fel‏ البثرین مهمتها رفع الاء من منسوب 
الساقية الأولى إلى سطح الارض . یطلقون الآن على البئر اسم بر 
الحلزون . ونسمع من مرافقنا آنه قد صاحب سقو البثر انتشار شائعات 
مختلفة , فقد قیل إن قراقوش كان بقذف ف البئر بمن یتمرد من عماله 
السخرین .وامتدت تلك الشائعات إلى المرات السفلية النقورة فى آرض 
القلعة » وکانت قد حفرت لتستخدم کمخازن وملاجیء وطرق مواصلات 
لکنها تحولت فى خیال العامة إلى سجون كان قراقوش یقذف فيها بمن 
یضایقه من العمال ویسد علیهم البناء . 


العام الذی اکتمل فيه olds‏ القلعة یقول + إنه شاهد العسال من آسری 
الفرنجة یشارکون ف اعمال الحفر والبناء للخندق المخيط بالقلعة . وکان 
عددهم لایحصی بحيث لم يكن هناك حاجة لعمال آخرین . 


وعلى مدی فترة بناء القلعة كانت الحجارة تنقل من الجانب الشرقی 
لهضبة القطم LS.‏ كانت الأهرامات الصغيرة بالجيزة مصدراً آخر 
للأحجار . وننصت إلى همسات ونحن نسير وسط الأحجار النتزعه من 
الاهرامات . إنها الاشاعات التی راجت بين الناس بان شبحا هائلاً یظهر 
لیلا خلف جدران القلعة التی تتصاعد تدريجياً هو شبح فرعون الذی 
انتهك قبره جاء يبكى حطام قبره الأبدى . والناس یعزون إلى غضبة 


امك 


تحل على ابنية القلعة .كما عزوا إليه ایضامصرع السلطانة شجرة الدر . 


بالرغم من کل ذلك لم یکتب لصلاح Gaull‏ أن يسكن قلعته ... فقد 
انشغل فى حروبه مع الزنج فى سوریا والتی استغرقت اکثر من آحد عشر 
عاما . وکان قد غادر القاهرة قبل اکتمال البناء بحوالی سنة . فقام اخوه 
ونائبه العادل باتمامها . 


ونقرا على باب الدرج النص التأسیسی الذی يحمل اسم مشید 
القلعة مکتوباً على لوحة رخامية تحمل ٩‏ سطور من الخط النسخ 
الایوبی نصها : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً 
ويتصرك الله faa‏ ۳ . أمر بإنشاء هذه القلعة الباهرة المجاورة 
الحروسة التى جمعت نفعاً وتحسناً وسعة على من التجأ إلى ظل ملكه 
وتحصيناً مولانا الملك الناصر صلاح الدين والدنيا آبو الك المظفر 
يوسف بن أيوب محيى Uys‏ امير المؤمنين على يد pol‏ مملکته ومعين 
دولته قراقوش بن عبدالله الناصری فى سنة تسم وعشرين وخمس مانّه 
هجرية » . 

أبنية الکامل 

ونعیش مع age‏ اللك الکامل الذی توف عام ۱۲۰۷ وقام بتقوية 
وتوسیم القلعة . لقد بدا له أن بعض الابراج التی آقامها صلاح 
الدين مثل برج الحداد وبرج الرملة التی تسیطر على الخندق كانت 
أصغر من القدرة على الدفاع . وتم تکسبر فتحات النوافذ واستخدمت 
كأبواب تقود إلى سلسلة من الغرب تستخدم لتدعیم قوة النیران 
وامکانیات الدفاع . وأضيف إلى جدران برج الحداد الجدید فتحات 


۷ 


جديدة تصب الزیت المغلى ضد الهاجمین . آما أبراج القلعة عند 
الدخل الشرقی والتی تعرف ببرج ploy!‏ فقد تم توسیعها إلى ضعف 
ما كانت عليه بینما الجدران الشمالية لبرج الصحراء تم تقویتها 
بإضافة رصیف من الحجارة ذات غرف داخلية لتوصل إلى برج 
صلاح الدین الأصلى . 


بنی الکامل ایضاً مجموعة من الأبنية الحصينة الربعة بارتفاع 
8 هذا وش ةذ فا رل خط القلعه ب انوا ما تلان عل 
باب الدرج وثلاث تطل على السور الجنوبی وملئّت الابراج المربعة 
بفتحات داخلية وممرات تستخدم کفرف للسلاح والحراس والجنود 
Sus‏ تستطیم کل منها إذا انفصلت عن الأخرى أن تکون قلعه 
مستقله ند افع عن نفسها . آما أكبر أبراج الکامل فهو « برج 
الطرفة » وهو کبیر الضخامة آکثر من بقية آبراجه « البرج الاحمر » 
و« برج الصوفة » و « برج الثعابین » وق آوقات السلم كانت هذه 
الابراج تستخدم کسجون للاسری وغبرهم من بقایا الفاطمیین . 


كان الاك الکامل هو آول من جعل من القلعة مقراً للسلطنة » وید 
ف اقامة القصور USI‏ ف الربع الجنوبی الفربی من القلعة . فى 
بجوار غرفة العرش حيث يدير الکامل عجلة الحکم . وقد آقیم الایوان 
على ساحة ضخمة تسمی « قاعة مجلس القضاء » تحیط بها مجموعه 
من البنایات مخصصة المحفوضات اللکیه . والجوهرات والوتائق 


القسم الجنوبی للقلعة والذى یشغل القصور USUI‏ يحتل ربع 
الساحة خلال الفترة الأيوبية » أضيف إليه آکثر من ستمائه متر 


oA 


مربع هی الساحة التی آقام فیها الماليك بنایات آخری ثم فصلوها 
عن بقية القلعة bila,‏ داخلی یقسم القلعة إلى نصفین منفصلین . 


لاتوجد الآن أى بقایا من قصور اللك الکامل » ولکن موقعها ظل 
هو الکان cs All‏ آقیم عليه القر الرسمی لحکام مصر حتی نهایه القرن 
۹ . آما القسم الشماق من القلعه play‏ رتفي كيرا مد ایام 
الأيوبيين « إن كان مخصصا للتكنات العفسكرية فى dala)‏ وللبرید 
السلطانی « الزاجل « 2 


البرید الزاجل له حكاية . فقد كان للملك الکامل ٩۰۰‏ من الحمام 
الزاجل تقوم بنقل الرسائل بين مناطق السلطنة . وکانت الرسائل 
WIS‏ على قتصاصات من الورق تطوی تحت أجنحة الحمام . وعند 
وصول الحمام عائداً بالردود ترسل فوراً إلى السلطان الذی یفتح 
الرسالة بنفسه . وقد آقیمت ابراج الحمام فوق الدخل الجتوبی 
للقلعة الذى سمی « ببرج الطر » و « برج الطیران » . 

بين الثکنات العسكرية كانت ثکنات الحرس السلطانی من 
الماليك . وکانت الخیول هى الخصصة لاستعمال الماليك الفرسان 
التابعین للسلطان . ولهذا فقد كان محرماً على العامة والسکان تملك أو 
ركوب الخیول . وعلیهم أن یقنعوا برکوب الحمیر !. 


القهبر الابلق 
ies‏ ل سا السيريين اثان العف + وان تاو يمحن فش ات 
التاریخ .. 
نحن الآن وقوف بجوار بعض جدران pad‏ ینتصب ف قلب حفاثر 
حديثة علیها بقایا تکسیات رخامية ورسوم فسيفسائية . [نها جدران 
الایوان الرئیسی للقصر الابلق الذی أنشأه السلطان الناصر بن قلاوون 


0۹ 


عام ۱۳۱۳ واتخذه قصرأ للحکم . وقد عرف الایوان بدیوان یوسف 
وکانت تحمل قبته الهائلة اعمدة cule‏ من الصعيد وق وسط القاعة 
نصب العرش وکان من العاج والابنوس . 


والواقع أن الناصر ورث عن أبيه المنصور قلاوون شغفه بالعمارة 
حتى ازادنت القلعة فى عهده بالعمائر . ولم يتردد هذا السلطان ف 
هدم جميع منشآت سابقيه تقريباً حتى يفسح الجال لمنشآته التی 
أنزل بها خلفاؤه بعد موته نفس المصير ففى عام ۱۳۱۸ هدم ابنه 
الكاضر محف مسحدة dats‏ ق موك شما آهن يعمل اة 
حتى اليوم . يقول لنا مرافقنا إن أعمدته مأخوذة من آثار تمثل كل 
حقب التاريخ ففيها أعمدة رومانية وكورشة وإغريقية وفرعونية وقبطية 
وإسلامية فهو يكاد يكون مجمعاً لكل صنوف الاعمدة . ویروی 
المقريزى عن مسجد الناصر والذى لا يزال منتصباً متكامل البناء حتى 
اليوم أنه كان مبلطاً بالرخام تزينه لوحات مزخرفة بالذهب . وق وسطه 
قبة متضخمة الجوانب بينما قسمت النوافذ الجصية إلى مصبعات 
ومربعات صغيرة جرى ترميمها بشكل جيد تحت إشراف الاثری 
الراحل الدكتور أحمد قدرى . وتظهر القمم البصلية المكسوة 
بالقيشانى تأثيراً فارسياً Gy‏ متأثراً بالعمارة المغولية . 

هذه الزخارف والمزخرفات كانت وراء انتشار الشائعات يأن 
اللعنة قد أصابت القاهرة فى عهده GY‏ القاشانى الذى كسيت به قبة 
المسجد البصلية كانت Gas‏ من ملك مغولى « صنعت بأيدى وثنية 
ووفق ذوق وثنى مما جلب عليه اللعنة التى أدت إلى الفتن واندلاع 
الحرائق فى عصر الناصر بن قلاوون . 

ونعود إلى بقايا القصر الأبلق . 

تم اكتشاف القصر أثناء إنشاء متحف الشرطة القومى فى ساحة 
العلم منذ ثلاثة أعوام . وعنه قال المقريزى فى خططه بأنه يقع فى 


۳ 


الناحية الغربية من القلعة « وکانت العادة آن یجلس فیه ابن قلاوون 
کل يوم للخليفة ماعدا یومی الإثنين والخمیس فإنه یجلس للخدمة 
بدار العدل ویمشی من باب القصر ف دهالیز مفروشة بالرخام وقد 
فرشت فوقه أنواع البسط إلى pod‏ عظیم البناء شاهق ف الهواء 
cal gu,‏ اعطدهما التمال. وبجوان هذا الف NG‏ فور زونه 
القصور جمیعاً من ظاهرها مبنية بالحجر الأسود والحجر الأصفر 
fil)‏ سمی بالقصر (GLY!‏ وموزره من داخلها بالرخام والفصوص 
الذهبة السجرة بالصدف والقیشانی وآنواع اللونات وسقوفها كلها 
Gade‏ وقد موهت باللازورد وزینت جدرانها بالزجاج القبرصی اللون . 
کقطم الجوهر الولفة فى العقود » . 


یقول الاثری عبد القوی محمد Gall‏ كان بصحبتنا وشارك فى 
اعمال الکشف ail»‏ وجدنا بقایا من إيوان القصر ومکان الفسقية 
وبقایا رخام ملون . وکان على جدران الایوان زخارف نباتية واشجار 
وصور مختلفة من الفسیفساء الذهبية واللونة > وصورناها لاأنها 
تحکی قصصاً قديمة مثل كليلة ودمنة . وعملنا الآن هو محاولة تجمیم 
هه شام كن نکن قصتصيها :د 


الغزو العثمانی 


تمضی الایام والسنون والقلعة قائمة تشرف على القاهرة من 
ينبسط امامنا وجد الكثير من السلاطین قدرا کبیرا من التعة فى 
تأمله . 

استمر ذلك حتی جاء الاتراك العثمانیون واحتلوا القلعة عام 
والواح الرخام والخشب والزینات وغيرها . ونقلت جمیعاً بالراکپ إلى 


1 


استنبول » وق مقایل ما انتزعوه من تحف شید الاتراك فى القلعه 
مسجدا فى عام ۸ هو أول الساجد العثمانية ق مصر وسمی 
مسجد سليمان لكنه عرف لدى العامة باسم « سيدى ساريه » نسبة 
إلى احد الصحابة المدفون به . وقد قيل إن بعض الذين قتلوا فى 
مذيحة القلعة سنة ۱۸۱۱ دفنوا هناك ایضاً . 


وبعد الغزى العثمانی لم تعد القلعة مقرأ للحکام بأمر من 
السلطان سلیم ۰ وقد علل القنصل الفرنسی ماییه القرار بخشية . 
السلطان من أن تفسد عليه کبار موظفیه . OY‏ الوالی الذی سیقطن 
قصراً افخم من دیوان السلطان العثمانی فى القسطنطينية قد یفکر فى 
الاستقلال عن الامبراطورية . وصارت القلعة ثکنات لجنود 
الانكشارية واستخدم القصر GLY)‏ کمشغل تصنم فيه كسوة الکعبة 
الشرفة . 


قصر اطوهرة 


حکایات ومعالم القلعة كثيرة طويلة تکاد متابعتها أن تکون قريبة 
من الستحیل . ولکن الشىء الذی لا يمكن التجاوز عنه من الاضافات 

ونيد | es‏ اتور لاس ا مده ار کت بعد ام کاخ 
pal‏ الحگم لحمد عل الذی ple calif‏ ۱۸۱6 وتشرف نوافذه Je‏ 
القاهرة ووادی النیل فى منظر من آبد ع مناظر الدنیا . جدران القضر 
تزینها نقوش شرقیه تتمشی مع الطراز العثمانی . ونشهد قاعه 
tal‏ مات :الك خر هن سل سا ق geal‏ »فد ميث اند 1 اة 
Slax‏ القاعة ,طهر بیدا دام الف التميز .وتخيرنا الخبرصی 


AN. 


« أن محمد على ازال فى عام ۱۸۱۲ بقایا مبانی الباشوات العتمانیین 
وقصور الحریم الملوكة والحرس السلطانی وانشاٌ مکانها قصراً 
Tala‏ تغل الطراد ae lll‏ وقد كمرك قاغات الق اساسا مه 
الخشب وزینت بالواح الزجاج اللون والزخرف » وقد احترق القصر 
بکامله مرتين فى عامی ۱۸۲۰ - ۱۸۲۶ وأعيد بناژه مرة آخری بهذه 
الضتورة التی. نشمهد‌ها : 


تنظیم قصر الجوهرة مشتق من الاسلوب العتمانی 3 تقسیم 
تطویم ذلك الخطط لنظام القصور الاوربية فى القرن VA‏ « والذی نتم 
( وقد احترقت منشات الباحه التی كانت تشکل جزءا من السلاملك 
عام ۱۹۷۶ ) Lud.‏ عدا ذلك فإن القصر قلیل الاهمية وان كان يدل 
دلالة مباشرة على قوة تلك الطرز الأوربية فى صياغة آذواق الطبقة 
الصرية الحاکمة وقتئذ . المثير فى هذا القصر هو قاعة الاستقبالات 
التى اقام فیها محمد على الوليمة الشهورة للبکوات الماليك الذین 
قتلهم وهم فى طریقهم لفادرة القلعة . اشارت لنا الرشدة السياحية 
زاف ال الات عل رانب القاعة lly‏ كان یجاسن ile,‏ 
call‏ وهی تقول إن افاسلخه والسيوف التى استتشدمت فى Stl‏ 
کانت مخباة Joly‏ هذه الکنبات وآخذها الحراس عقب مغادرة الماليك 
للقاعة لتتقتی[ :لبهم ويفتوهم گر gall‏ .السلظاتى : 
مازال Lab‏ قائماً العدید من منشآت محمد على الاخری . أبرزها 
» باب القلعة » و « wlll‏ الجدید » الذی بنی عام 65 بعد ما تم 
إنشاء طریق العربات الجدید الصاعد إلى القلعة من ميدان الرميلة . 
نا بان القلعة فد أي يناه causal,‏ البریان اندووان je‏ 
جانبیه مما يشكل إشارة معمارية آخری لباب الفتوح كما فى Ula‏ 
wh»‏ العزب « . ويظهر أن محمد على لم يكتف بإعادة بناء هذا الياب 
a‏ 


بل جدد Last‏ کل الجد ار الفاصل بين السورین الشمالی والجنوبی 
ویتکون من هذین البایین مدخل فوقه قوس یوّدی إلى ممر مربع 
السقط مغطى بقبة مسطحة نفذت من صفوف متعاقبة من الحجر 
الأصفر والأبيض الرتبة بشکل حلزونی مما یضفی علیها مظهرا 
Lat‏ بالحركة كثعبان ملتف . 


وقد أزال محمد على الهياكل التى كانت لاتزال قائمة من العهود 
السابقة Lisl,‏ مكانها مجموعة متكاملة من الأبنية الجديدة » ضمت 
أربعة قصور > وقصر العدل » ودارا لضرب السكة > ودارا للصنعة « 
مها للبارود ٠‏ وثكنات للجند . كما آنشاً مودي فا للدفتر خانة 
خارج القلعه . 


مسجد محمد على 


وندخل مسجد محمد على ... الذى يعد أروع إضافة أعادت 
الحياة إلى قلعة صلاح الدين وهو أحد معالم القاهرةالبارزة . 


المسجد الذى أقيم عام ۱۸۲۰ بالغ الفخامة والجمال . استعان 
محمد على فى إنشائه بمهندسين من الايطاليين والفرنسيين . وأعظم ما 
وفقوا فيه هى اختيار موقع الجامع فى موضع فريد بأعلى مرتفع القلعة 
يشرف على القاهرة على نحو يتغير معه منظر قلعة الجبل LS‏ . ويتميز 
المسجد بتوازن نادر بمئذنتيه الرشيقتين اللتين تحصران بينهما 
تصاعداً من القباب ينتهى بالقبة الرئيسية . والمئذنتان رفيعتان على 
الطراز الترکی ویبلغ ارتفاع كل منهما ۸۶ متراً من منسوب أرضية 
ال 


الجدران العالية بقمرياتها ذات الزجاج اللون والدعامات الماسية 
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Gust‏ بالرمر الوزعة توزیعا لا بشوب سعة الصحن ولا یقلل من 
ا وال تخاس فده الد امات ال تحمل لتحت الر فة 
يؤدااق السنجد جاده الرخاسة الرشيقة الي تحمل الشفف والقاب 
ea‏ ون لا هد اجه ا 0 GY‏ هه فاك متار 
بثريا ضخمة ف الوسط ثم إطار واسع من القناديل الكهربائية تحيط 
بکل منها كرة من البللور آية ف الرقة والجمال . 


اهل الخد ار cs CAN engi alt‏ مهد اليم 
ا نی يتمون سراف ge GANG Ga‏ اه 
حجبت هذه الزينة ق کشر من الأحيان حمال الیناء الأصلى ; 


Gall‏ الرئيسية التى نرفم أبصارنا إليها فى رهبة تقوم على 
دعامات قوية من الحجر المنجور الملبس بالرمر » والعقود داخل بيت 
الصلاة تروع النفس باتساعها وارتفاعها ثم بتجويف القبة الرائعة 
الح Gla‏ کی lp‏ ی اه واه ت Sie‏ 
بهاء يبدو معه کل شىء le‏ ونبیل .. الخشب والنحاس والبرونز 
والزجاج اللون والسجاجید البدیعه ومنبر السجد أية فى الجمال رغم 
زخارفه الباروکیه السرفه بعض الشیء . ولکن المرات تروع النفس 
بحسن هینتها وفتنه نقوشها . وذلك كله Joos‏ السجد درة فى عقد 
الجواهر العماریه الصرية النفيسة . 


وق مواجهه مدخل السجد تقوم ساعة القلعة والفروض آنها 
تتبع السجد وتشرف على الرحبة الواسعة أمام مدخله الجمیل . وهی 
هدیه من لويس فيليب ملك فرنسا إلى مصر . وهی ساعة فريدة تزید فى 
جمال السجد . وتتوسط الرحبه ميضأة السجد الرمرية القامة بنفس 
py‏ تلور الشتتتم GO‏ کسود رات COGN Ga‏ والد اكل وق 
Gare‏ المسجد . مما كان وراء تسمیته بالسجد الرمری . 


ونتذکر ونحن نغادر القلعة كيف تعاقب آولاد محمد على .. على 
حکم مصر من بعده » وعلی الاقامة فى القلعة حتی عهد الخدیوی 
إسماعيل عام ۱۸۱۲ ۰ والذی قام ببعض الاصلاحات والتفییرات 
حتی انتقل إلى قصر عابدین ف القاهرة مع عائلته ودواوین الحکم عام 
۶ . وحين احتلت بریطانیا مصر أصبحت القلعة مقر قيادة آرکان 
جيش الاحتلال . وظلت القوات البريطانية بها حتی عام ۱۹۶۹ عندما 
تم تسلیمها إلى الجیش الصری الذی استخدمها لاغراض عسكرية 
ایضاً واستمر ذلك حتى سلمت القلعة إلى مصلحة الاثار عام ۱۹۸۴ 
التی توای تنفيذ برنامج جریء وطموح لترمیم وتجدید القلعة وجعلها 
ها دای تما ىق هر : 


W 


وم لفصل العامس 


dat et) الفسسطاط .. العاصمة‎ 


الى الفسطاط ... التی بناها عمرو بن العاص عندما فتح مصر ق age‏ 
كان عمرو قد استولی على حصن بابلیون ثم اراد أن يتخذ 
الاسكندرية مركزا لحكمه . غير أن الخليفة عمر بن الخطاب منعه من 
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ذلك حتی لا بفصل بینه وبين السلمین ماء النیل . مما اضطر ابن 
العاص أن يؤّسس مدینته tus‏ اقام فسطاط جيشه عند منطقة 
بایلیون . وقد كان من الاسلم للعرب بالفعل أن یبتعدوا عن 
الاسكندرية التی كانت ف ذلك الوقت موطن العناصر الأجنبية الحاکمة. 
ومركز الثقافة اليونانية الرومانية فکان الافضل ان یقیموا عاصمتهم 
قرب حصن بابلیون فى قلب مصر حيث العناصر الوطنية السالة التی 
كانت تنظر الى العرب السلمین کمنقذین لهم من ظلم الرومان 
واضطهادهم الذهبی . 


اذا الفسطاط ؟ 

یقول الباحتون إن سبپ تسمية الدينة بالفسطاط ان عمرو 
عندما نزل عند بایلیون آقام فسطاطه ( أو مخيمه ) . فلما قصد 
التوجه إلى الاسكندرية لفتحها آمر بنزع فسطاطه للرحیل . فاذا 
بحمام قد آفرخ عنده » فقال : « لا تفزعوا الحمام فقد تحرم lie‏ 
بحرم » isl‏ وجد فيه Gal‏ واطمئناناً بحیث يحرم الاضرار به . وآمر 
عمرو بترك الفسطاط مكانه وأوصى برعاية الحمام وفراخه وعندما عاد 
من الاسكندرية نزل بفسطاطه وبنى داره Gua‏ نزل الناس وأقاموا , 
خدامهم ومبانيهم » ومن هنا سميت المدينة التى آنشئت بالفسطاط . 


كانت الدور التى سكن فيها اهل الفسطاط كما يقول المؤرخ 
المصرى دكتور حسن الباشا على درجة كبيرة من الاتساع بعضها 
بالطوب وبعضها الآخر بالحجارة » وربما استخدم اللبن أو الطوب 
أحياناً ف الیناء . وكانت الدور منعزلة بعضها عن بعض ولا تتلاصق 
إلا بالقرب من الجامع فقط . وقد سكن مع العرب فيها جماعات 
المصريين الذين اسلموا . وكذلك جماعات القبط الذين كانوا يعيشون 
من قبل فى ذلك المكان وقاموا بأعمال الصناعة والتجارة مع العرب . 
وأنشئت بالمدينة ميادين وأسواق ومصانع وحمامات . 


VA 


pyar eat‏ يز الفا مه A‏ ف اة و اة یبا 
اشجار وکروم . وکان یشغل مساحة طولها خمسة وعشرون متراً 
وعرضها خمسة pte‏ . واشترك ق تحدید قبلته ثمانون Mey‏ من 
الصحابة . وکان بين السجد وبين دار عمرو طریق عرضه نحو ثلاثة 
SST‏ تفت وقد اسي ری | شالت ان و العلاقة 
بينهما مسجد النبی BB‏ وداره فى الدينة النورة . ویقال إن عمرو لما 
فرغ من بنائه اتخذ له منبراً يخطب عليه » فأمره الخليفة ابن الخطاب 
بکسر النبر وکتب اليه يقول : « آما يكفيك أن تخطب قائماً والسلمون 
جلوس تحت عقبيك » .. ؟ ! 


اقدم جامعة اسلامية 
tans‏ قرون . کما كان به عبت الال یداع اموال الیتامی:» وکانت 
تعقد .فيه جلسات الحاکم لفض النازعات الدينية والدنية . 


وف عام of‏ ه ( ۱۷۲ ) آنشیء فى جزيرة الروضة الواجهة 
للفسطاط Glos‏ للعمائر والسقی . وأقيم بینها وبين Tall‏ جسر 
ممتد من الراکب . وبعد ذلك بخمسة عشر عاماً آقیمت على الخارج 
قنطرة كانت تفتح عند وفاء النیل . وکان مکانها بين قناطر السیاع عند 
مشهد ومسجد السيدة زینب وبين قنطرة السد . وق عصر الأمويين » 
ates‏ عفران. 'المديئة Sl’‏ تغرضت: لعن اعمال:الندمر ق نهانة 
العصر الاموی أثناء مطاردة جیوش العیاسیین لمروان بن محمد آخر 
خلفاء بنی أمية سنة ۱۱۲ ه ( ۸۷۰۰ ) وقد جری اهتمام کبیر 
باصلاحات مسجد عمرو الذی كانت قد زیدت فيه على مر الخلافات 
زیادات هامة وتجدیدات إلى أن حلت به مصيية کبری حين آراد الأمير 
محمد بك أن يصلحه ویجدده عام ۱۲۱۱ ه. فأمر بهدمه کله 
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sats‏ :وت Sole‏ شام Ain ge gs‏ و تاره 
المعمارية والزخرفیه ولم يبق ف السجد ف الاونه الاخبرة سوی قلیل 
ig ere‏ که ا شرفت ی كانت الريكلة ال ند من 
عملیات الترمیم التی بدآت بمسجد. عمرو ثم منطقه الفسطاط مع 
كف الات نت اع با عم ف حاظتها نو ال كلك شاه 
على مدی القرون . وقد آظهرت الکشوف مجموعة من البیوت والطرق 
وآنابیب Ul‏ والجاری وبعض الاوانی والادوات . وأعطت الحفریات 
صورة لا كانت عليه الفسطاط من ازدهار وعمران . كما عثر على قطع 
من الزجاج مؤرخة بسنة ۱۱۳ ه ( ۷۷۰م ) وعلی دنانیر نقش علیها 
آنها ضربت فى poo‏ بالاضافة الى مسکوکات نحاسية من النقود . 
ان شاخ pally‏ القى و Gel‏ مسا acl‏ اس 
كانت تالف الوا Sus‏ مخهاامن Sac‏ وحدات [peal‏ قاغة الاستقبال التي 
کا ن ا ener‏ سكوف رقا فى خا تات لوب 
تفتح على الحجرات الد اخلیه وتتمیز بتصمیم خاص . وکانت الدار 
تشتمل على مقاعد ونافورات وأحواض نباتات . كما كانت مد اخلها ف 
معظم الاحیان منکسرة بزاوية قائمة حتی لایکشف الجالسون 
الان ا زا کل الغرف: هی eo aly‏ الراب Sia‏ ا 
زودت بعض الدور بحجرات داخلية تمکن آهل الدار من التنقل بين 
القرش دون ا لرن مالفا اعبط GS‏ عكن عر خوانات شاه تحت 
الارن حي كا Sel Gesell‏ خلا اتات دال الهدرات : 

وكانت جدران البيت تكسى بالحصى المزخرف بالالوان الماثية . 


وقد ظلت الفسطاط محافظة على رونقها وازدهارها حتى بعد 


| 


مسجد ابن طولون 


وننتقل الى مسجد احمد بن طولون Gill‏ اقيم فى وسط مدينة 
القطائم فى الطرف الشرقی من الفسطاط والعسکر قرب سطح جبل 
القطم عند مکان القلعة الحالية . 

ومسجد. احمد بن طولون مازال LS‏ شهدتاه یحتفظ بتفاصیله 
العمارية . وهو على شکل مربع تقریباً طول ضلعه ١77‏ متراً . فى هذا 
الجامع تتجلی عظمة العمارة الاسلامية . وقد اشتمل علی Gi)‏ 
مجموعة من الزخارف الجصية . كما توجد به مجموعة كبيرة من 
الشبابيك تنوعت اشکالها . وامتاز هذا السجد على مساجد مصر كلها 
بمنارته ذات السلم الخارجی التی أقامها على مثال النارة اللوية 
نحسهه مارا اعراق > انر Seal tae‏ الق بوط eee)‏ 
والنبر الذی یعد اعجوية من اعاجیب النجارة « والقبة Jel‏ الحراب 
والفسیفساء الذهبة بتجویفه . 


مس حك الحسين 

هناك العديد من المعالم والآثار الإسلامية الاخری بالقاهرة من 
الصعوية بمكان أن نقوم بزيارتها كلها . على أن أبرن هذه المعالم 
مسجد الإمام الحسين القريب من الأزهر فقد نقلت رأس الحسين من 
عسقلان الى القاهرة فى عام ٥٤۸‏ ه ( ۱۱۰۲ ) وبقی الرأس 
مدفوناً لدة عام فى قصر الزمرد حتی انشئت له قبة المشهد الحالى عام 
٩‏ ه . وقد توالت عمليات التجديد على المسجد عبر العصور . وما 
قدم السلطان عبد العزيز الى مصر عام ۱۸۷۹ م وزار المقام الحسينى 
al‏ الخديوى اسماعيل بعمارته وتشييده على اكمل وجه, 
فاستحضرت له العمد الرخام من القسطنطينية » وزود بمنبر خشبی 
مطلى بماء الذهب . وسقفه من الخشب المطلى بزخارف نباتية 
وهندسية متعددة الألوان ومذهبة غاية فى الدقة والابداع . 
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آما مسجد السيدة زینب فیقم ف الیدان الذی یعرف ناسمها . 
وقد اکتشفت واجهة السجد فى عام ۱۳۱۵ ه ( ۱۸۹۸ م ) ومنذ ذلك 
التاريخ أصبح یطلق على الیدان والحی كله اسم عقيلة بنی هاشم . 
وقد آقامت وزارة الأقاوف عام ۱۹۶۰ المسجد الوجود حاليا ثم قامت 
بعد ذلك بإضافة مساحة ۱۷ x‏ ۲۲ مترا الى المسجد الأصلى . وق 
عام ۱۹۱۹ أضافت الوزارة مساحة ثانية ممائلة للمسجد الأصلى . 


ونزور ايضاً مسجد الرفاعى الواقع بمنطقة القلعة . وكان يشغل 
جزءاً من ارضه مسجد قديم یرجم الى العصر الفاطمى ويعرف باسم 
مسجد « الذخيرة » . ويتكون تخطيط المسجد من مربم تبلغ مساحته 
۷ متراً به صفان من الدعائم بأركانها الأربعة أعمدة ملتصقة . 
وتنقسم دعائم المسجد الى ثلاثة أروقة . وق وسط المسجد رقبة بها 
نوافذ تعلوها قبة كبيرة . وق وسط الجدار الشرقى محراب كبير يكتنفه 
من جانبيه عمودان من الرخام أحدهما أبيض والآخر أخضر داكن . 
وحلى باطن المحراب بفسيفساء من الرخام الدقيق والصدف ويعلوه 
شريط من الكتابة بالخط الثلث الجميل . 


وهناك أيضا مسجد السلطان حسن الذى بناه السلطان ابن 
محمد بن قلاوون ليكون مسجداً ومدرسة تدرسن فيها المذاهب 
الأربعة . ويعد هذا المسجد من أروع الآثار الإسلامية فى مصر . 
ويتكون المسجد من صحن مكشوف تتوسطه وتحيط به اربعة إيوانات 
تحص بينها مبانى المد ارس الأربعة وجدران إيوان القبلة يزينها شريط 
من الخط الکوق الزهر على أرضية نباتية أما المحراب فيزدان 
بفسيفساء رخامية ملونة وتكتنفه أربعة أعمدة رخامية وعلى يمينه يقع 
منبر من الرخام الأبيض . ويكتنف الحراب بابان يؤديان الى القبة 
التى تقوم على جانبها منارتان ترتفع الجنوبية عن مستوى سطح 
الصحن بحوالی ۱۸ مترأ والمسجد فى مجموعه تحفة نادرة فى العمارة 
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الاسلامية لکثرة ما فيه من مقرنصات ودلایات منحوتة فى الحجر 
ظاهرة فى کورنيشه العظیم ومدخله الشاهق ودرجاته الضخمة . 


متحف الفن الا سلامی 


وقبل ان تنتهی جولتنا بين alles‏ الآثار الاسلامية لا ننسی ان 
نزور متحف الفن الاسلامی ۰ فهو یعتبر من آکبر واعظم التاحف فى 
العالم التی تضم الکنوز الفنية التی تم إبداعها فى ظل الحضارة 
الاسلامية . وهو یحوی تحفا فنية صنعت ف البلاد العربية 
والاسلامية ویبلغ تعداد تحفه حوالی الف قطعة تمتل مختلف 
العصور . ومن آهم هذه القطع مصحف ضخم هو أكبر الصاحف 
الکتوبة بخط اليد بنموذج الخط الکوق ‏ بالاضافة ال مصاحف 
اخری محلاة صفحاتها بالذهب والالوان . وبالتحف أيضا سجادة 
من الحریر الشغول بالذهب والفضة ورسم الكعبة الشريفة على بلاطة 
من الخزف . وعدد من القنادیل والنجف النحاس والباخر 
والشمعدانات والاباریق والسلاطین والشربیات وغبرها من التحف 
التی ترمز الى الدولة الفاطمية والملوكية والعثمانية . 


الزارات المسيحية 

وننطلق الى أبرز منطقة تضم الزارات السيحية بالقاهرة .. فقد 
olds‏ السيحية مصر لتجد ارضاً خصبة تنتشر فیها وتزدهر عندما 
قدم الیها القدیس « مرقص الرسول » أول البشرین بالانجیل فى مدينة 
الاسكندرية فى النصف الثانی من القرن الاول الیلادی . ویدات" 
Gals‏ الدين: السيحى تن اف مضل مد ذلك الوقت. ES Gas‏ 
بصماتها الخالدة ممثله فیما خلفته من کنائس وأديرة مليئة برسوم 
القدیسین . وکان القدیس مرقص الرسول قد قام ببناء اول كنيسة فى 
poe‏ حيث آرسیت قواعد العقيدة . ویتجلی الابداع السیحی الذی 
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كان حلقة اتصال بين Gall‏ الفرعونی والفن الاسلامی فى الزارات 
السيحية التی تشهد على روعة وجمال واتقان الفن القبطی حیث . 
حظیت القاهرة بجانب كبير منها . 


حصن بایلیون بالقاهرة القديمة bas‏ وأبرز مانقوم بزیارته منها : 


8 الكنيسة المعلقة : 


سميت بهذا الإسم لانها بنيت على البرج الجنوبی لحصن 
بابليون . وقد تم بناژها فى آواخر القرن الرابع الميلادى على الطراز 
البازيليكى . 

وتتكون الكنيسة من صحن يحيط به جناحان ودهليز تفصل . 
بينهما أعمدة رخامية . وتقع هياكلها الثلاثة فى الجهة الشرقية حيث . 
المنقوش . وعلى الجدار الجنوبى توجد أيقونات ترجع لعصور 
النقوشة للسید السیح وهو یدخل متتضنا ال القدس . 


8 کنیس أبى سرجة : 


برجم تاريخ انشاء هذه الكنيسة الى القرن الرابع الیلادی 
وتنسب الى الشهیدین « سرجیوس » و « آخس » ویقصد الكنيسة 
الؤاتزوق من کت الطرایت را نیا wat‏ ن اكان الذي 
السنتقريت يط" ال Saal‏ نع Gay‏ الفوان Ge,‏ هس ال 
مصر .. وتم بناء الكنيسة فوق الفارة التی آقامت فیها العائلة 
القدسة . 


۷ 


وشأن معظم الکنائس القديمة فقد شیدت هذه الكنيسة فى وسط 
حصن بابلیون على الطراز البازیلیکی . وتتکون الكنيسة من صحن 
یحیط به جناحان . وتوجد ثلاثة هیاکل فى الجانب الشرقی بحجزها 
احجبة من الخشب ذات حشوات من النقوش الدقيقة الطعمة 
بالابنمس والعاج . ويحد البهو إثنا عشر عموداً تزدان بصور لتلامین 
السید السیح . كما يزين الجدار الجنوبی للكنيسة صف من 
الایقونات النفيسة . ویوجد بالكنيسة کهف ويئر یضیفان آهمية كبرى 
لشهرة الكنيسة التاريخية العريقة . 


8 كنئيسة الست بربارة : 


تقع بمنطقه مصر القديمة فى الجانب الشرقی من حصن بایلیون 
وتعد من اجمل الکنائس فى مصر ویرجم اسم هذه الكنيسة الى فتاة 
تدعی بربارة كانت قد اعتنقت السيحية خروجاً على دين والدها 
الوئنی الذی شکا آمرها الى الوالی الرومانی فأمر بقتلها . 


وبنیت الكنيسة على الطراز البازیلیکی ولکنها تعرضت للتصدع , 
وأعيد بناژها خلال العصر الفاطمی مع احتفاظها بینائها الرائم 
الصنوع من الخشب الجمیزی المحلى بنقوش تعد دروة 3 الفن 
والجمال . 


[] كنئيسة العذراء : 
یطلق على هذه الكنيسة اسم « قصرية الریحان » تشبیها للسيدة 
مریم بأنها الاصیص الریحانی الذی أنبت عیسی عليه السلام . 
وقد بنیت هذه الكنيسة ف القرن الثامن الیلادی على الطراز 
البازیلیکی داخل اسوار حصن بابلیون وتتمیز بطابع فرید من ناحية 
التصميم ويظهر هذا الطابع الفرید 3 المشربية والنارة القصيرة 


Yo 


الوجودة فى الواجهة الخارجية للكنيسة » كما أن للكنيسة ثلاثة هیاکل 
من الخشب المطعم بالعاج الى جاتب أنها تضم بعض الایقونات 
الثمينة . 


0 کنيسة مار جرجس : 

وتقع هذه الكنيسة ف منطقة مصر القديمة وقد شیدت عل انقاض 
Lagi‏ القديمة التی بنیت ‏ القرن التاسع الیلادی ثم احترقت وتم 
بناژها على الطراز البازیلیکی واهم شواهد الكنيسة القاعة التاريخية . 
التی یطلق علیها اسم « قاعة العرسان » والتی برجم تاریخها الى 
القرن sath‏ عفر الملادى: وتعتير قطعه: رائ من secede SAN‏ 


0 دير ابو سيفين : 


بقع هذا الدیر فى حى poo‏ القدیمه بشارع جامع عمرو خارج 
حصن بابليون ويحتوى الدير على ثلاث كنائس اكبرها كنيسة « الانيا 
شنوده » التی يرجع تاریخها الی القرن الخامس الیلادی والثانية هی 
كنيسة « أبى سیقین » آما الكنيسة الثالث فهی کنیسه « العذراء 
at, cman‏ | اه كربا ios cs‏ سابع ایا الذي 
ali‏ بترميم هذه الكنيسة . ويضم الدير ايضا ديرا للراهبات برجم 
تازا الى sexed‏ اللاي وح yaaa‏ غا وان و ا ع + 


1 كئيسة القدیس میتا : 
باق م ق ان اي من ج مق اق ود تخت 
يفو تنكس يكن الى ات ا اة 


۷۳۹ 


ا الكاتدرائية الرقصية : 

تحظی هذه الكنيسة بمکانة هامة إن آنها تضم ola,‏ القدیس 
وهی( سل Sell‏ مقرو اله ف هة 

وق منت he‏ متفه ential‏ وى ار ك (bs li‏ 
0 شجرة العذراء مریم : 

Jag‏ هذه الشجرة بمنطقة المطرية وتعد من آهم الزارات 
acca‏ ل خض ول رها أكثر من الفى سا ورخ هذا الغ 
الول انها دائفة: الخضرة » 

وترجع أهمية هذه الشجرة الى لجوء العذراء مريم ووليدها إليها 
عند وصولهما الى هذه المتطقة أثتاء رحلة العائلة المقدسة الى مصر 
هريا من اضطهاد هيرودوس . 
0 كنيسة العذراء بالزيتون : 

هی إحدى الکنائس التی ذاعت شهرتها فى السنوات الأخيرة 
Tamas eal‏ کل ان من مخت اتحاء': انم Siig‏ البركة 
tea,‏ يع هون السيدة Adal‏ قوق aS ale yada‏ 

oda,‏ الكنيسة مبنية حدیثا إلى حد ما. 
ئ التحف القبطی : 


الاثرية السیحیه والتحف بموقعه وبما digas‏ یمثل دلالة واضحه على 
نشأة المسيحية ونموها وازدهار حضارنها فى مصر . 


VV 


ويتوى المتحف مجموعة نادرة من الأيقونات من آثار العصور 
المسيحية الأول علاوة على عدهة مخطوطات فريدة تؤكد ان الفن 
السیحی كان حلقة اتصال بين الفن الفرعونى والفن الإسلامى . 


0 الأديرة المسيحية في مصر : 


ننتهز هذه الفرصة لنتذكر يعض الأديرة المسيحية التی بدتشر 
اغلیها 3 صحراء مصر وودیانها : 


- دير القدیس انطونیوس : وهو ینسب الى الأب الروحی لنظام 
الرهبنة القدیس انطونیوس .. وقد بنی على سفح جبل الجلالة القبلی 
بالصحراء الشرقية ف القرن الرابع الیلادی فوق الکان الذی لجا اليه 
هذا القدیس متبتلا حتی وافته منیته . وبالدیر خمس کنائس ومکتبة 
تضنم: GOS Vow?‏ نها ۲۶۲۸ ا 


- دير الانبا بولا وقد انشىء هذا الدير فى القرن الرابع الیلادی 
على هيئة حصن بين الجبال العالية بالقرب من البحر الأحمر ویعد 
الانبا بولا آول المتبتلين فى عصر المسيحية . ويحتوى الدير على أربع 
كتافن ومكتية WUE ya‏ خا 


- آديرة وادى النطرون : وهی تشمل أربعة أديرة حول منخفض 
وادى النطرون بالصحراء الغربية وهی « البراموس » ودير آنبا 
بيشوى ودير أبى مقار وأقدمها دير السريان الذى أسس ف القرن 
الرابع :واعين ااه ق القرن التاستم ‏ ویختم. AMS‏ كاين : 

- الدير المحرق وهو يقع فى صعيد مصر عند بلدة « نزالى » جنوب 
قرب اسیوط وانشیء ف القرن الرابع الیلادی الذى اقامت فيه العائلة 
المقدسة وپالدیر pail‏ كنيسة مصرية باسم العذراء ويها صورة رائعة 
ی القن ايه و از 


VA 


5 الدير الابيض : وقد أسس 3 القرن الخامس الميلادى ويقع 3 
صعيد مصر بالقرب من مدينة سوهاج وقد كرس وسمى الدير على 
اسم الانباء شنودة وهو sol‏ أهم الشخصيات البارزة فى تاريخ 
الرهبنة والكنيسة القبطية ويشبه الدير فى منظره المعايد المصرية 
القديمة . 


۷۹ 


©© الفصل الوس 


محر الفرعونية .. واگ الآثار 
اتستطیم وأنت تضم اولى خطواتك على عتبات متحف الآثار . 
الا أن تقف مبهورا مفتوح العينين › ان تجد نفسك ف قلب بانوراما 
واسعة تحكى لك كل مظاهر العظمة ف تاريخ مصر القديمة فهنا نماذج 
من تراث خلفته مصر الفرعونية للعالم > هو أثمن وأبقى ماورثته 
الانسانية » آثار العهد الذى هيأ للانسان ف العالم القديم أن يتحرر 
من قبود الحياة البدائية » وأن يسير بخطوات واسعة نحو الرقی 


۸۱ 


والعيشة الهادئة فى وسط هینت له فيه کل آسباب الحياة .. وکان لابد 
من خلال هذه الحياة ان تقوم حضارة رانعة خالدة كان بمکن ان JES‏ 
Gala‏ قابعة فى عمق الارض . لولا انه من حسن حظها Lay‏ البشرية 
أن طقس poo‏ وتربتها الجافه قد حفظت للناس الکثیر من شواهد هذه 
الدينة العظيمة باثارها واخبارها ومراسمها .. وحسب الرء أن بتجول 
بين آثار مصر ویدور بين متاحفها . وآبرزها متحف الاثار . لکی یظفر 
بصورة شانقه عن تطور الفکر الانسانی من العصر الحجری إلى عصر 
الامبراطوریات . 
اثار مختلف العصور 


ali gs‏ از هی للعو یه 
الآثار التناثرة فى القاعات dag Vly‏ . والتی نظمت حسب تسلسل 
العصور والدول G poll‏ القدیمه ... حيث تمثل هذه العصور باتار 
قيمة نادرة die‏ عصر ماقبل التاريخ الى العصر الرومانی ... ولکن 
حسینا ان نذکر نماذج مما يمكن استيعابه مما نشاهده فى قاعات 
التحف وطوايقه . 


فق او الأو Stages‏ هی و ابوه یه 
الملك مينا ( نارمر ) من الحجر الأردواز وهی تعبر عما بذل من جهود 
3 وخ a‏ في اون جو الا . 


للدولة القديمة والدولة الوسطی ویعض التماثیل للدولة الكذيةة وکلها 
يعبر تعبیرا واقعیا عن مظاهر الحياة المختلفة بالرغم من بعض الجمود 
التقلید ی وقد استطاع الفنان المصرى ان يعبر عن الملامح البارزة 
بالرغم من صلابة الادة مثل حجر الدیوریت أو قابلیتها للانکسار مثل 


AY 


الرمر والخشب وتمتال اللك خفرع بانی الهرم الثانی یظهر كيف 
امکن للفنان Ge ans ot‏ الوقار اللکی لهذا آلفرعون العظیم dels‏ 
فائقة فالملك یجلس على عرش يرمز الى اتحاد الوجهین القبلی والبحری 
وساف كلف رس الشفان AG SAG.‏ جناعيه يكس ال (ay‏ 
الطاكن رمز للمعيؤى کیرش سای اللك' كا و ق AN ELEN‏ نم 


رع حتب ونفرت 

وهناك تمتال من الخشب فيه جمیع مظاهر الحياة وهو معروف 
باسم شيخ البلد GY‏ العمال الذين عثروا عليه بهتوا لشابهته لشیخ 
بلدة سقارة وقتئذ . وعینا الىمثال مطعمتان وحافتهما من النحاس 
وبياضهما من الکوارتز الشفاف وقرنیتهما من البللور الطبیعی اما 
انسان العين فیتالف من ثقب صغير اسطوانی الشکل مجوف ف ظهر 
القرنية وقد حشیت بمادة سوداء من الراتنج ورغم نظرات شيخ البلد 
الحادة والحزم الذی بتدفق منها فملامحه تدل على طيبة النفس 
وسلامة القلب . 


وقد نجع الفنان الصری ف تمثال الکاتب الجالس القرفصاء 
وبيده ورقة البردی والقلم فى اظهار ابتسامة مازجا السخرية بما یملیه 
رئيس الشونه . 


ومن اجمل التمائیل التی عثر علیها ق میدوم تمثالا رع حتب 
ونفرت ویرجم تاریخهما الى أوائل الأسرة الرابعة احدهما للأمير الملكى 
درع حتب » الذى كان رئیسا لكهنة هلیوبولیس , والآخر لزوجته 
« نفرت » الجميلة احدی آمیرات الاسرة المالكة بقوامها المشوق 
ونظراتها الرائعة وهما اکثر التماثیل الصرية إظهارا للحياة ولا یزال 
لونهما محفوظا بدرجة مدهشة ونلاحظ الاختلاف بين لون بشرة الرجل 
والراة « إذ كانت بشرة الرجال تلون عادة باللون الاحمر أو الأسمر 


AY 


الاك ا ى ن Galli:‏ اى تال oh‏ 
الاصفر » . 

الى جانب هذین التمثالين نجد تمثالین جمیلین من الحجر الجیری . 
للکاهن الاعظم « رع نوفر « یمتله الأول وهو بملایسه المدنية ويمثله 
الآخر بملابسه الكهنوتية . ولاظهار الأوضاع الختلفة اتخذ الفنان 
شنکل التمثال الواقف تارة یتقدم الى الأمام بقدمه الیسری ممنطقا 
بسروال وبیده عصا . ومرة اخری جالسا القرفصاء وبيده ورقة 
البردی . 

وهناك GYG‏ من النحاس الاحمر للملك « بیبی الأول » وقد 
طرق الكت وا تساه عل قال ات ك فت الكت اا 
وهم اقام با عزفك هن (staal)‏ آلهرنه ab gall‏ من العدى كنا أن 
تمثال اللك يعد أكبر نموذج من نوعه . 

التصوير بالالوان 

وقد حاول Gall‏ ف age‏ الدولة القديمة أن يطرق باب التصوير 
ا تاف ضر سوه عل Peeper erry ree‏ 
میدوم » كما لم يهمل الفنان تمثیل اصحاب الحرف الصغيرة من 
الطهاة وصناع Spall‏ والخدم یحملون القرابین وغيرها من الناظر 
الكثيرة للحياة العامة والزراعية وهی فى مجموعها تدل على رشاقة 
الحركة : .والحياة: 

ولم GS‏ فى عهد الدولة المديمة بنحت التماثيل من الأحجار 
والأخشاب بل تعداه إلى فن صناعة SEY)‏ بشكل متقن يبدو فى نموذج 
للملكة حتب حورس آم الملك خوفو . 

ومن SOP‏ الیل الوسطن لمق ستة ۲۱۹۰۰ الى ستة: ۲۵۸۰ 
ق .م ) نشهد الكثير . حیث تولی الحکم ملوك مشرعون ومصلحون . 


A 


نجد أن الفنان یحاول تصویر شخصیاتهم ف شىء من الحزم 
والصلابة » وهذه اللامح تدل على مابذلوه من جهد فى lay!‏ ¢ النظام 
يعن مسي الفوشن الذى Gols‏ اشن الدولة القديعة اتمه ال 
نشاهدها تمكال الاک امنحتن من الحهر الجرائيث وغيره من التماثيل 
التی عثر علیها ق |قلیم الفیوم وقد حافظ هذا العصر غل تقالید الذحت 
التبعة فى مدينة منفیس وهناك عشرة تمائیل جميلة من الحجر الچیری 
ارتفاع کل منها sia‏ وتسعون سنتمیرا كلها تمثل سنوسرت الأول وعلی 
البحری والقبلی تحت سلطان فرعون . 


عصر الامبراطورية 


وننتقل الى آثار الدولة الحديثة ( من سنة ۱۰۸۰ الى سنة ۱۰۰۰ 
Leg‏ 

وشو العمس الى كانه dle‏ ,محر سافن نة اة الخوفه 
امتدت من حدود اثيوييا الى اطراف الفرات وآسيا الصغرى فإننا 
نرى ان الفنان كان يعتمد دائما على الذوق السليم كما امتازت اعماله 
بالمغالاة فى الالوان وكثرة النقوش الزخرفية الواضح فيها تأثير بلاد 
الشرق . كما تحول وقار التعبير الای نلاحظه ف تماشل الدولة القديمة 
والدولة الوسطى الى ملامح تعلوها ابتسامة كما نلاحظ فى تمثال 
تحتمس الثالث اعظم الفاتحين من ملوك مصر ونلاحظ ان الرأس رائم 
الصنع وهو بلا نزاع صورة طبق الاصل للملك .. ونشهد لوحا کبیرا 
من الجرانيت الأسود عثر عليه فى الكرنك منقوشا عليه قصيدة من 
الشعر تذكارا لانتصارات الملك على كل أمة من الأمم . 


بد اخلها تمثال البقرة رمز الالهه حاتحور وهی معروضة فى وبسط 


Ao 


القاعة ویبدو تمثال البقرة حاتحور وامامها الله امنحتب الثانی وقد 
fis‏ اللك يرضع من ضرعها . نشهد ایضا نقوشا بارزة من معبد الملكة 
حتشبسوت بالدیر البحری تمثل ملكة بنت ( الصومال ) يتبعها عبید 
یحملون الهد ایا وهی قادمة لتقدیم فروض الطاعة الى رسول Blo‏ مصر 
فى الجانب الأسر من القاعة بالطابق الأول نشهد مجموعة من آثار 
nee‏ و إحناتين 4 cule all‏ المتازعات. مه وین كهنة آمون يظيية 
tus‏ اجتهد ف القضاء على عبادة هذا الاله فغير اسمه وهجر عاصمة 
ملکه واسس مدینه جديدة بتل العمارنه ( آخیتاتون ) حیث تفرع 
sala‏ اتون الذى Saco‏ الى القزة لسن ین "هده الآثاز 
التى يبرز بينها تمثال لإخناتون وتمائیل لزوجته نفرتيتى نرى صورة 
فريدة للملك اخناتون يحمل على ركبتيه طفلا قد حول اليه وجهه ليقبله 
وكذلك تمثالا صغيرا رائعا من الحجر الجيرى لاخناتون على رأسه تاج 
انرق ويداه ممدودتان تحملان مائدة القربان .. وهناك قطعة او نموذ + 
لتمثال احدى بنات اخناتون تبدو فيه مبالغة غريبة فى حجم الجمجمة 
ولكن صنع التمثال جدير بالإعجاب لما بذله الفنان فى نحته من عناية 
تامة ودراية مدهشة يعلم التشريح . 

ومن ابرز ما فى قاعة اخناتون لوح مربم كان يقى سطحه 
مصراعان من الخشب يرجح أنه كان مستعملا لعبادة الملك فى منزل 
Gel‏ ونشاهق. الک والکه dilate Gaulle‏ ككف امه فرظ 
الشمس « آتن » بدللان بناتهما ویعد هذا النظر من اروع الناظر 
العائلية التی عرفت من عهدی اخناتون وتوت عنخ آمون . 

کنور توت عنخ امون 

التحف الصری عامر بآثار العصور الفرعونية حتی العصر 
الرومانی وهی آثار قد لایتسم الجال لشاهدتها لكل من یزور التحف 
الصری الا أننا فى جولتنا لانستهلیع ان نتجاوز عن آبرز ما یضمه 
التحف .. « کنوز توت عنخ آمون » . 


۸۱ 


فاذا كانت کنوز توت عنخ آمون التی تم العشور علیها 
واستخراجها من مقيرة واحدة من مقابر وادی اللوك 3 البر الغربی 
من الأقصر هی الوحيدة التى عثر علیها لم تقريها آیدی لصوص الآثار 
القدامی والحدئین ؛ فالذی لاشك فيه أن قية مقابر اللوك کانت تزخر 
بالات من امتال كنز توت عنخ آمون . الا ان اللصوص قد نهبوها على 
مدی القرون ولیس Jal‏ على ذلك مما تزخر به متاحف العالم من الاثشار 
وهى لاتقدر بثمن . وإذا كانت محتويات هذه القبرة لم ترسل على 
تاريخ age‏ توت عنخ امون غير شعاع ضئیل من النور » الا انها جعلت 
العلماء يعيدون النظر ف تقديرهم لما وصل اليه المصريون فى الفنون 
والصناعات وما بلغوه من النروة ۱ 
توق امین الذي مین غل العرشن فى نكن الماسعة مع نهانة 
الفترة الاخناتونية وتوف وعمره ثمانية عشر عاما ای ان حكمه لم 
يتجاوز تسع سنوات » منها ثلاث فى عاصمة إخناتون ف تل العمارنة . 
وست فى طيبة بعد ان اعاد رسميا ديانة امون . وغیر اسمه من تون 
عنخ أتون الى توت عنخ امون وتوف عام ۱۳۶۳ قبل الميلاد ای منذ 
حوالى ۲۳۲۶ سنة عندما تم الكشف عن المقبرة » حيث وجدت 
حجراتها مكدسة تكديسا بالاثاث والتماثيل والعربات المذهبة والقطع 
المرمرية والمجوهرات الذهبية المطعم اغلبها بالأحجار الكريمة .. وكان 
العرش الذهبى الذى يحمل صورة الملك وزوجته عنخى امون وهو . 
المؤدى الى حجرة الدفن فوجىء الجميع بأروع آثار مصر القديمة فى 
مقبرة توت عنخ آمون + والتی نقلت بعد ذلك للعرض ق متحف SOY‏ 
الق agate‏ 


AV 


ws 


بداية الصورة تبدو عند زيارة مقابر وادی اللوك فى الاقصر ففی 
القبرة لایزال تابوت اللك الحجری ف مکانه وبداخله احد التوابیت 
الخشبية الذهبة + وقبها مومیاء alll!‏ كما عاشت ق هذا الکان طوال 
۳۷ سنة وترکت ف مكانها خوفا علیها من نقلها الي التحف الذی 
نقلت اليه Ga‏ الآثار . وقد جردت الومیاء من لفائفها الأصلية 
والجواهر التی كانت تحيط بها إذ آعید لفها فى لفائف جديدة وقد رفع 
لانم deen Sig EI pike‏ رشن بسا Gaal, (Slee hie‏ 
التابوت الثانی الذی یم الك لابسا لحیته الستعارة Jey‏ جبهته 
رأس الصل والعقاب وهو يحمل ف يديه صولجانی الحکم والسلطان . 


و آل اک ال تاه و 

قشاع تاه یاه رقافة توت Soe‏ افون درا تفع 
القبرة 3 وادی اللوك : 

ea‏ سین ei‏ من انش Ee. ee‏ میا کل 
واحدة وراء الأخرى ف المتحف متتايعة لإمكان مشاهدتها . 


۰ القصورة الأولى مصنوعة من الخشب الذهب الطعم بعجينة من 
الزجاج اللازوردی الازرق وتمثل زخارف الجدران الاربعة للمقصورة 
الفطاة بصفائح من ذهب » بعض الشعائر الدينية حیث التفت الالهة 
حول اللك وهو ف طریقه الى السرداب ف Tina‏ مومیاء محفوظة فى نعش 
تجره زحافة .. القصورة الثانية مغطاة بغلاف من نسیج اصفر ثبتت 
عليه زهرات صغيرة من البرونز المذهب مع زخارف بالنقش الغائر 
تفوش لها تشه او رشن مشق ١ anal‏ اا اسان AG‏ 


۸۸ 


والرابعة فمزخرفتان بصور الآلهة والارواح تحیط بها النصوص باللفة 
الهیروغلیفیه وجدران القصورتین مذهية منقوشة بمناظر دينية 
aaa,‏ الا eee‏ الا مض أمازتوها ane‏ هرذ 
Tels‏ واخدة SHI,‏ تمتو جو اهديا مل التانوت. ن ره اا 
من التحجو الوم امسق الكو ری الذي کف كنا راق اء للك 
وآلقابه LS.‏ يزدان عند كل زاوية من زواياه بصورة dhos‏ منقوشة 
تمدن Mg Gos Gy,‏ جتحت (ass‏ عن انا 


فى قاعة جانبية برکن کنوز توت عنخ آمون نشاهد توابیت الدفن 
الذهبية وقناع الملك الذهبی الذی يعد اعظم عمل فنی شهده العالم , 
بالاضافة الى الجوهرات والتحف الذهبية التی عثر علیها د اخل القبرة 
كول ys‏ هدام املك : 


خلال المشاهدة وانت تفتح عينيك مذهولا » تستطيع أن تتصور 
الشهد الذی كانت عليه الصورة ف القبرة عندما تم الکشف . 


التوابيت الموميائية 


ثلاثة توابيت موميائية متداخلة التابوت الأول مصنوع من 
الخشب الصفم بالذهپ منقوش غليه تفثال اللك ق صورة اله الآخرة 
اوزوریس . الیدان متقاطعتان على الصدر تمسعان بشارات الملكية 
الطعمه بعجینه زجاجیه زرقاء »> وحمراء کرآس العقاب والصل 
لقائمين على الوجه الذی تکسوه هو والیدین رقائق من الذهب , بینما 
se‏ الجانین مقابض toss‏ لاستخدامها لتحريك. القطاء.: 

التابوت الومیائی الذانی كان بداخل التابوت الأول مندمجا معه 
ف احکام حتی یصعب على الانسان أن یولج خنصره بینهما وهو مغطی 
بصفائح من الذهب ویکسوه من کل اجزائه عجائن زجاجية متعددة 
الالوان وعلی الصدر قلادة كبيرة من آوراق الزیتون والصفصاف مع 
أوراق اللوقيى : 


۸۹ 


اما الغلاف الومیائی الثالث فمصنوع من الذهب الخالص 
والوجه هو الثیء الوحید الذی كان مکشوفا وعلی الصدر قلادة من 
آزهار على قاعدة من البردى الطبیعی .. ومحفور على التابوت زخارف 
دينية حیث تتشابك اجنحه الإلهين ایزیس ونفتیس . الهتی الوجهین 
البحری والقبلی ۰ إجتمعتا معا لحمایه جثمان الملك . 


عندما فتح التابوت الثالث ظهرت اروع صورة اثریه تشد 
الانفاس ٠‏ القناع الذهبی العجیب یمثل اروع صورة للملك ولکن 
الومیاء نفسها وجدت متضخمة من تراکم الدهون التی صبت علیها 
وفك اداه الشغاق Lata all,‏ وكافت الوشاه مسقه E‏ التابوث 
ie‏ هنال ت نين Wis‏ وا ر Ss‏ مکانهاند Apel GO‏ 

Lil‏ اروع ماعثر dale‏ من کنوز داخل الاکفان الكتانية فهو مانة 
وثلاث وآربعون حلية ذهبية موزعة ف مائة موضم على الجثة اللفوفه 
اكان ولكنها تاش شابوا التانوت RUE‏ الیو که 
من الذهب الذی يتراوح سمکه بين ۲,۹ و۲,۵ مللیمترات وتبلغ زنته 
Clipe wens‏ ۱۱۱۳ كبرد رامات ea‏ الكالسنى الذي اك 
تقدیره يثمن . 


اما القناع الذهبی للملك فهو اروع ماشهده العالم وکان القناع 
مثبتا عل الومیاء بکل تقاطیعه Gulgll‏ وهو مصنوع من الذهب 
الخالص الطعم بأحجار کریمه وغطاء زجاجی ملون ویبدو رمز الصل 
اللکی الستعار الى الأسفل . اما الحاجيان والجفون فمرصعون 
باللازورد وعلی الصدر عقد کبیر مرصع بالزجاج والاحجار الكريمة 
وینتهی طرفاه برآس بدیم الصنع . 

ومن اللفت للنظر صندوق كبير من الخشب الذهب على شکل 
e AA E ES ASE CS‏ تا 
انوبیس ملفوف بقماش من GUS‏ بحيث لايظهر رأسه وفمه الدبب 


۹۰ 


وعیناه الرصعتان بالذهب وآذناه الوشتان بالعدن النفیس وتحت 
القماش وشاح من GUS‏ مغطی بقلادة نباتية من زهرة اللوتس 
وآلعنیی: uy‏ القدمن امان Lag lly‏ القفدية وك اوه 
صغيرة dole‏ كانت متكا لمريت اتون احدی ols‏ اخناتون واخت 
زوجة توت عنخ امون . وکان فى داخل الصندوق حلية للصدر وتمائم 
ونماذج للقرابين . ش 
عرش الملك احد ابرز معروضات توت عنخ أمون .. فهو من 
الخشب المحفور الکسو بالذهب فيه زخرف بديع مختلف الألوان من 
القاشانى والزجاج والأحجار الكريمة والفضية . والمقعد مرتكز على 
اربعة قوائم تشبه ارجل الهررة ویعلو كلا من القائمتين الأماميتين 
رأس اسد فاخر الصنع وقد نحت كل من مسندى الذراعين على هيئة 
حية متوجة لها جناحان طويلان منشوران على اسماء الملك لحمايتها 
وعلى حشو الظهر منظر خلاب تتجلى فيه الحياة المنزلية على حقيقتها , 
إذ يرى فيه الملك جالسا بهيئّة هادئة. » والملكة ماثلة امامه وف احدى 
يديها إناء pire‏ . وتلمس بالأخرى كتفه برقة ولطف وق fel‏ هذا 
المنظر قرص الشمس آتن اله تل العمارتة . مرسلا على الزوجين 
اشعته النافعة وقد نقش على الجزء الخارجى للعرش اسما الملك 
والملكة القديمين « توت عنخ آتن » و « عنخ سينا آتن » وق الجزء 
الداخلى منه اسماهما الجديدان « توت عنخ آمون » و « عنخ ستون » 
وکان فيما بين آرجل العرش زخارف من خشب مذهب تمثل اللوتس 
والبردی اللذین يرمز بهما لاتحاد الوجهین القبلی والبحری . 


تحف رانعه 


تا فرص ها تاه Coa‏ خم کت ع كل 
زهرة اللوتس المتفتحة ویحیط بحافته نص هیروغلیفی فيه دعاء لاملك 
بالرفاهیه وطول العمر . وللكأس عروتان کل منهما تمثل باقة من 


1١ 


اللوتس « وبراعمه تعلوها صورة يرمز بها إلى ملايين السنین . كذلك 
أربع آوان كبيرة من الرمر يرجح آنها للأدهان العطرية وکل إناء 
«ins,‏ النباتان الرمزیان وهما اللوتس والبردی والاشارة 
الهیروغليفية . وهناك صندوق من الرمر مطعم بعجينة حمراء وسود اء 
وقبضاته من حجر معدنی آسود بالاضافة إلى مشفولات مرمرية 
آخری بديعة الصنم . ۱ 

نشاهد آیضا مقصورة من الخشب الکسو بصفائح الذهب › 
مرتكزة على زحافة مکسوة بالفضة » ولها باب ذو مصراعین يغلقان 
بمزالیج من الابنوس والصراعان مزینان بستة مناظر صغيرة دقيقة 
Sls ast‏ ذلك واتلعة إل اكاية با تارتین الحن الجميل وغل 
جانبى القصورة وظهرها مناظر من الطراز السابق . فعلى الجانب 
aul‏ يوق اللك و ااك ميد Ge)‏ ات وج ها اه 
يمثل الملك جالساً على كرسى وبجواره اسد Gall‏ وهو يرمى الطيور 
بالسهام بينما تناوله الملكة سهما . وق المنظر العلوى يرى الملك والملكة 
فى قارب من نبات البردى وهما يرميان الطيور . من بين الكنوز الذهبية 
جعل كبير من الذهب والازورد على قاعدته المسطحة حفر جميل يمثل 
الملك يحرسه آتوم وحورس « وخاتم ثلاثى من الذهب الازورد وقد 
صيغ فصه ف شكل جعل وسفينة للشمس « وخاتم مزدوج من الذهب 
له فصان حفر على كل منهما صورة بديعة للملك واقفاً . وخاتم ثلاثى 
رکبت فيه GIG‏ جعل إثنان من الذهب والثالث من الازود « وسفينة 
للشمس من الذهب والفضة » وصولجان ملكى من الذهب والزجاج 
الازرق المقلد للون اللازورد وعقد من خرز كبير من الذهب والعقيق 
الأحمر وحجر الفلسبار الأخضر والزجاج ويتدلى منه حلية تمثل آلهة 
على شكل حية من الخشب المذهب » وقوس كبير مكسو جميعه بالذهب 
والتطعيم وبعض النقوش التى تحليه مزركشة محببة غاية فى 
الابداع » وبوق حربى من الفضة المزخرفة بالذهب والكتلة الخشبية 


۹۲ 


الحشو بها عملت خصيصاً للمحافظة على شکل هذه الآلة الوسيقية . 
ومروحة للحفلات لها مقبض طويل مکسو بالذهب وقد كانت مجهزة ف 
الاصل بریش النعام والاجزاء السطحة مکسوة بصفيحة من الذهب 
ومزینه بنقوش من بینها مناظر صيد النعام ووعاء للعطر من الذهب 
متدلية رمزا للطفولة . ویعلو الفطاء الزدوج زوجان من ريش النعام 
من الذهب الطعم بالزجاج یضمان بینهما قرص الشمس . کل ذلك 
بالاضافة إلى بضع عشرات من العصی والحلی الذهبية من آرقها حلية 
للصدر من الذهب فى صورة طائر ناشر جناحيه له رأس إنسان ویرمز 
به للروح وهو قابض بمخلبه على رمزی الأبدية . وعلى رأسه تاج يشبه 
تاج الملك تماماً وقد صنع الريش من زجاج مطعم فى أسلاك من 
الذهب » وكذلك خنجر من الذهب له مقبض بديع الزخرف وقد مثل 
على آحد وجهى الغمد حيوانات برية نقشت على الطراز المعروف ف 
جزر بحر إيجه ۰ وصدرية من الذهب المرصع بالاحجار والزجاج تمثل 
» العين الرمزية يحميها الصل والعقاب » وهناك مجموعة من الاساور 
الذهبية آحدها محلى بعين رمزية 2 وآخر fos‏ بقطعة من جلد 
التمساح مطعمة فى صفيحة من الذهب مستطيلة الشكل ٠‏ وسوار آخر 
حليته الرئيسية عقاب من العقيق . وسوار يتركب بضفة من ثلاثة 
صفوف من خرز من العقيق والامتست بشرائط عمودية من الزجاج 
تقليداً للازورد والفيروز والعقيق » بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من 
الخواتم الذهبية وعصابات الرأس من صفائح الذهب وقلاد ات وأغلفة 
من الذهب كانت تقى أصابع ايدى المومياء وأصابع القدمين : 
تلك بعض الكنوز التى نشهدها فى قاعة توت عنخ آمون التى تضم 
۰ قطعة فريدة ولا تقدر بمال ... وهی التى يطوف بعضها فى 
رحلة بين العواصم العالمية حيث تصطف طوابير عشرات الآلاف من 
الجماهير فاتحة عيونها فى ذهول إلى ماتمثله الآثار المعروضة من روعة 
ابداع المصرى القديم . 


۹۲۳ 


معالم حدینه 


القديمة .. نجد آنفسنا من جدید مع نقلة حضاریه جديدة تبرزها 
معالم القاهرة وعالمها الحدیث . 


فالقاهرة GV!‏ قد وضعت قدمها علی طریق الانطلاق وعلاح ما بها 
من مشاکل تراکمت على مدی السنین . aly‏ القاهرة بسمونها 
a ean oes‏ ون نارهم ال اتکی ییا 
اقا که pues‏ یی القاسر» كبا ear‏ ینف تايه وله فد 
كلها . ولعل فى ذلك مایدلل على آهمیه هذه المدينة العریقه فى قلوب 
وعقول المصريين . أما أهل الريف الذين ينزحون إليها بحثا عن فرصة 
عمل فيطلقون عليها اسما آخر :« آم الدنيا » . 

والذين قدر لهم زيارة مدينة القاهرة قبل بضع سنين Ye‏ بد أنهم 
قد لاحظوا اليوم أن المدينة كانت تتأرجح على حافة التردى ... زحام 
غير معقول « إنفجار سکانی ۰ خدمات وصلت أقصى طاقة لها aly‏ يتم 
تطويرها منذ زمن بعيد . كانت كثير من المشروعات قد توقفت يسيب 
AVENE OT VATA Chace call al‏ وال 
عانت منها مصر وحدث نزوح كبير للعقول المصرية المبدعة الى خارج 
الاد التو تتا و خاش در هراشا ولكن عل حاف سفن 
مشرق ... ویکفی آنك وأنت تسیر فى شوارع القاهرة الحديثة ستجد 
تفه بوصط سكا زوق امن مت الوم بي SU)‏ لته الشافقة 
النتشرة فى کل مکان .. الشوارع الواسعه والجسور العلوية والطرق 
الترقیه . المابعاف توا داهن وا لت ارف الى تايه اند اوو ها“ 
كل و eel‏ اة الان "التنائرة: یمخفا 
الأحياء على مختلف الستویات » النوادی الرياضية واللاعب الأولمبية 
إل ایو لیام یه Shitty‏ شمه 2 Ay‏ 


۹ 


. بل نة کش‎ Sal طا‎ PI ا تنه إل‎ et 
ومدينة »۱ مایو والقطامية ومدينة ۱ آکتوبر ومدينة القطم التی بد آت‎ 
فح السكان الذين ضافت بي الدينة ال طاتا‎ SIL Gis Gs 
الأصلى . والذین يسيون لیلاعلی کورنیش النیل والطرق السريعة‎ 
سیلحظون خطوطاطويلة من الشاحنات الضخمة وعربات النقل فى‎ 
عملية لاتنتهی ف طريقها إلى شمال وجنوب القاهرة حاملة الرمال‎ 
وعوارض العادن والخشب ودعامات الحدید الضخمة وهو مایعکس‎ 
. وضواحیها تسبر على قدم وساق‎ poo أن عملية تنمية‎ 


وثمة تحسين كبير فى خدمات الدينة حيث تتمتع القاهرة بمحطات 
جديدة لتوليد الکهرباء وخطوط التليفونات وشبكات الصرف الصحى > 
كما Sua‏ تحسن كيير فى المواصلات فأصبح هناك المزيد من خطوط 
الأتوبيسات والمينى باص والنقل النهرى عبر النيل ... بالإضافة إلى 
امتداد مترو الأنفاق الجديد بين حلوان والمرج والذى يجرى العمل 
حاليا لامتداد فروع آخری Ge‏ تخترق القاهرة إلى بقية ضواحيها .. 
ویقال Lila‏ إن حل مشکلات القاهرة لیس إلا مسالة وقت خیث من 
النتظر أن يؤدى تطویر شمال القاهرة وجنوبها إلى aio‏ السکان من 
الترکیز على الدينة القديمة ۰ وق نفس الوقت سیجتذب من سکان 
القاهرة الکثیرین إلى الناطق الجديدة ... كما أن عملية التطویر التی 
تشهدها الكثير من الناطق والدن الجديدة والشواطیء والنتجعات 
ستوّدی إلى اجتذاب الکثیرین للإقامة فیها بدلا من التدفق على 
العاصمة , 


ولان مصر مقصد الكثير من السائحين فإنك تسمع دائماً انهم 
يكتشفون ف القاهرة كل يوم جديدا « وأنها تتغير باستمرار » ولكن 
الذى لم يتغير أبداً هو آثار مصر التى يمتد تاريخها إلى عشرات 
القرون . وهم كلما جاءوا إلى القاهرة لمشاهدة الجديد فيها والتمتع 
بزيارة معالمها :- مساجدها ومتاحفها وآثارها الفرعونية والمسيحية 


٩ ۵ 


والاسلامية - یعودون إلى فنادقهم فى کل مرة محملین بالهدایا من 
الحلى الذهبية والنتجات الفضية والنحاسية الطعمة بالصدف والحلی 
واللبوسات الطرزة من خان الخلیلی والغورية ویحسون أنه لیس من 
الفریب آن بکتشفوا ذلك الصفاء والنقاء ف الدينة التاريخية وهذا 
الجمال فى GLI‏ الهادیء ونهارها النایض بالحياة خاصه فى وسط 
الاحیاء الأثرية القديمة التی تقول لهم کل يوم شيئاً جديداً بين إشراقة 
الشمس وعند الغروب خاصة وأنهم يشهدون بأنفسهم مایتمیز به 
المصريون من كرم الضيافة وحسن العاملة لأنها طبيعة متأصلة فى 
اناس 
مبنی المؤتمرات 
وق القاهرة من المعالم الحديثة مبنى المؤتمرات ف Gite‏ نصر 

والاستاد الأولبى بالعادى بالاضافة إلى المركز الثقاق التعلیمی 
الجديد « دار الأوبرا » وهو نموذج معمارى صممه اليابانيون على 
الطراز الإسلامى الکلاسیکی وتقدم عروض الاوبرا فيه فرق قادمة من 
مختلف انخاه: العالم JS.‏ هذا «الاضتافة إل ull‏ الرئیتی لوكي 
الاذاعة والتلیفزیون اللذین پرسلان صوت القاهرة إلى جميع آنهاء 
العالم : 

وبرج القاهرة من احدث العالم الحديثة ويقم ق قلب منطقة 
الجيزة ویبلغ ارتفاعه ۱۸۷ مترا بعلوه طابقان آولهما ذو أرضية 
متحركة والثانی ثابت . وبستطیم الزائر مشاهدة محالم القاهرة 
وضواحیها من خلال العدسات البانورامية ویستطیم أن یجد راحته 
بعد “ذلك ق الطعم والکافیتیریا . 

وهناك القبة السماوية التی توجد فى آرض العارض بالجزيرة خلف 
البنی الحدیث للاوبرا » وهی الوحيدة من نوعها فى الشرق الاوسط . 


۹3 


وتقدم Lage‏ علمياً حیاً مشوقاً لحركة الکواکب وقصة الكرة 
الأرضية . 


إن المصريين وخاصة سكان القاهرة يفخرون بماضيهم التليد 
وجذورهم الثابتة وبنفس القدر فإنهم يفخرون بالتكنولوجيا الحديثة 
gant Sites giant‏ اهن فان لر اتوي الات الال بن 
وفى بانوراما حرب أكتوبر . 


Jey‏ مسافة ۲۲ كيلو متراً من جنوبى القاهرة تقع مدينة الصحة 
الرائع وهوائها الجاف ومياهها المعدنية التى أكسبتها مكانتها 
الراسخة كواحدة من أهم مدن الاستشفاء العالمية وبها مركز للعلاج 
والحمامات به مشيدة على الطراز العربى الجميل وتم تجهيز المركز 
باحدث العدات الطبية العصرية . 


الأهرامات وأبو الهول 


من حلوان نذهب إلى الجیزه .. 

ولان الزائر إلى القاهرة يفكر دائما فى زيارة الاهرامات بالجيزة 

فلاباس من أن نذهب Gall‏ برغم آنها بدایه الطریق الى الصعید . 

فقد تمکن e‏ القدماء E‏ الفذة oes‏ القوية 
اماما الکثیر من منجزات شتا الحاضر , وليس من ینکر أن 


۹۷ 


الهندسة الصرية خللت متفوقة على معارف آوروبا الهندسية حتی 
تاريخ الانقلاب الصناعی ف القرن التاسم عشر الیلادی « رغم انها 
كانت متميزة على ضفاف النیل منذ ما قبل أربعة آلاف سنه .. وهذه 
العرفة الواسعة بالهندسة هی التی مکنت فن التشیید الصری من 
هذا الانجاز الهندسى التمثل فى الاهرامات .. والتی شیدتها الدولة 
لین عاف مات ها gl ca‏ من الشراحى تاره وال 
وابو صير ودهشور .. 

وه ال مخطفة" اه lal‏ 

وعو بالذاكزة إلى الخاضعة الضرية voll‏ ارم هه ام 
ان شقن موطن عة اله الخ و نيفيك اه ال راز 
قاتا ان ا ر ر كانت موه ا هة اوائل العصير 
الفرعونی من المدن القدهة وكان بين رموزها المقدسة التى ظهرت ف 
المدينة حجر ذو قمة مذببة يعرف ف اللغة الصرية القديمة باسم « بن 
فق هن سکم اى ی ره فكرة اه ا هذ الحم 
كذلك بالطائر الخراق العروف باسم « بنو » الذى قال عنه الاثری 
الدکتور سيد توفیق إنه ails‏ الطیران ولا يحط الا على قمم الاشجار 
الغالية ای الح الأعل الي الق الك وين ين + وكان هتاك 
اعتقاد كبير أيضاً بأن فى مدينة عين شمس شجرة عالية مدببة الطرف 
bas‏ عليها الطائر « بنو » المقدس . ولهذا ارتبط الطائر بنو بالحجر بن 
بن والشجرة القدسة dual!‏ الطرف ,,-واصتع. BI‏ من الرنوز 
القدسة التي ترفن إلى امس اى الله وع وشات السلة النى 
یعلو قمتها « بن بن » تقوم بدور عام فى معابد الشمس الصریه بل 
aly‏ الزمز التحقيقى guile‏ وع :.وكان معد الشمس 
عبارة عن فناء واسع مكشوف تقوم ف موّخرته مسلة عظيمة تشبه 
البن بن ترتفع فوق قاعدة هرمية . وعندما تسقط أشعة الشمس 
الشرقة على قمة هذه المسلة المغطاة برقائق الذهب تعكس اشعتها 


VA 


التوهجة . وتبدو من بعید کقرص الشمس مما آدی إلى الاعتقاد بأن 
السله نفسها هی مسکن الاله ومرکزه وموقعه القدس . 


هذا الشکل الهرمی كان له أعظم معنی مقدس عند ملوك الدولة 
القديمة :+ قاطا ene‏ تذفن 3 اكل oa‏ هرسي pes‏ ذلك آئه یدفن 
تحت رمز الشمس الذی كان بوجد فى قدس الاقد اس ف معيد الشمس 
بهلیویولیس كما يقول برستد . وقد لاحظ موریه أن الثلثات العظيمة 
المكونة لجوانب الهرم تبدو مثل اشعة الشمس عندما تسقط من 
السماء بين فجوات السحب فتبدو كأنما تنزل سلما من آشعة الشمس 
نحو الارض . وقد ذکرت نصوص الاهرام آکثر من مرة أن اللك كان 
یستخدم آشعة الشمس کسلم یصعد به إلى السماء . ومن هنا ساد 
الاعتقاد ob‏ الهرم ما هو إلا « بن بن » ضخم پساعد الملك للوصول 
إلى السماء ... ! 


سر بناء الأهرامات 


ذلك هو سر الشکل الهرمی . آما سر بتاء الاهرامات للملك فهو ان 
العقيدة الدینیه هى التی دفعت الصری إلى تشیید (fio‏ هذه 
اقا تاک ها الق الحفورة 3 الى :فف أن لحري 
القدیم بالبعث وبالحياة الثانية واعتقد: منذ آقدم العصور يان الانسان 
سيق خا بعد اموت زان اموت IY‏ له ما هى إلا فترة يفقد gah‏ 
الإنسان مقومات الحركة فحسب . وكان من معتقداته أن الإنسان 
مركب من الجسم والروح » وأن الروح ستظل باقية بعد موت الجسد 
وشرات. واضطرهم ذلك إلى اختراع التعتيط للمحافظة عل الخد 
وهوما یسمی « الکا » بینماً الروح آو القرين تسمی « اليا » وهى تطير 
a ales,‏ السماء ولا یت أن ages‏ من وه وو لن ال اة 
فى حجرة التابوت التی يجب أن تکون ف مکان منیع .لهذا كانت حجرة 
44 


الدفن داخل الهرم بالنسية للملوك وحجرة الدفن دحت المقابر بالنسية 
للافراد . 


ميت رهيدة . 


هرم سقارة المدرج 


هرم سقارة المدرج يعتبر الحلقة الأولى للقبر الملكى فى صورته 
الهرمية وقد أنشىء ليصبح مقبرة زوسر مؤسس الأسرة الثالثة فى نهاية 
القرن GYA‏ . م وتم تصميمه بواسطة المهندس العبقرى الشهير 
امحتب . ويبلغ طوله ۲۶۰ متراً من الشرق إلى الغرب و ٠٤۸‏ متراً من 
الشمال إلى الجنوب . وسلالم المدرج تتكون من ست درجات من البناء 
الضخم وبارتفاع Lie ٠١‏ ويحيط بالهرم وملحقاته سور من الحجر 
الجيرى يمتد من الشمال إلى الجنوب 5 4 5 مترا ومن الشرق إلى الغرب 
۷ متراً بارتفاع عشرة امتار . 

بعد هرم سقارة المدرج نجد تطوراً جديداً لبناء الهرم » إذ حاول 
مهندسو سنفرو - موّسس. الأسرة الرابعة ‏ أن يشيدوا له قبرا فى . 
منطقة دهشور على مسافة 8 كيلو مترات جنوب سقارة فى صورته 
الهرمية . وكانت النتيجة الهرم النکسر الأضلاع المعروف بالهرم ٠‏ 
التحنی.. وهو هن تانمیة: الأسلوب المغمارئ تجفة فنبة : وال الشمال 
من هذا الهرم وعلی بعد يقل عن كيلو مترين نجد الهرم الثانی لسنفرو 
calls‏ یعتبر آول هرم حقیقی ف تاريخ العمارة الصرية . يرتفع الهرم 
(i ۹۹‏ وطول ضلع قاعدته ۱۳۰ Vs‏ . وقد شيد منذ البداية على 
زاوية ميل واحدة هی ”5 درجة . 

وننتقل بعد ذلك إلى الجيزة حيث أعظم 
هرم خوفو الأكبر .. 


۷۱۰۰ 


الهرم الاکبر 


أتى الاك خوفو ( 5151 ۲۱۳۳ ق . م ) بعد آبیه الملك سنفرو 
وبدأ يفكر ف تشیید هرم لیکون مقبرة ملكية له وذلك بعد آن pole‏ 
وشاهد بناء هرمی والده فى دهشور الا أنه فضل منطقة على حافة 
الصحراء على مسافة خمسة آمیال غرب الجيزة وشید فى رکنها 
الشمالى الفربی cls abe)‏ شيده الصریون من حیث الحجم 
ر ودقة الهندسة ونتابع الهرم القائم على 00 الذى 
استحق أن يكون إحدى عجائب الدنيا السبع » ونستمع إلى ما كتبه 
العالم الأثرى الدكتور سيد توفيق : 


ربما لوجود النجم القطبى - على ارتفاع ۲۰ متراً تقربياً وهى غير 
المأمون « وهی المدخل الحالى لزيارة الهرم . وییدو ol‏ هذه الفتحة 
عملت ق عهد الخليفة الأمون العباسی للبحث عن الکنوز الخفية داخل 
الهرم . ولکن الهرم كان قد فتح قبل ذلك وتهب . 


من الدخل نصل إلى ممر منحدر » ومته إلى ممر آفقی یصل بنا 
إلى حجرة الدفن الاصلية النحوتة فى الصخر تحت سطح الارض . 
ولم يتم تشیید هذه الحجرة وذلك عندما عزم اللك على تغيير التصمیم 
الأول للهرم وفضل تشیید حجرة الدفن فى قلب الهرم « ولهذا اضطر 
البناؤون لعمل فتحة فى سقف المر التحدر على مسافة VA‏ متراً من 
الدخل ویدا منها ممر صاعد يبلغ طوله ۲ متراً وارتفاعه يزيد قليلاً 
على التر . وبعد هذا المر ممر آفقی طوله ۲۵ متراً توجد فى نهایته 
الحجرة العروفه خطأ aul‏ حجرة الملكة وهی الحجرة الثانیة للدفن 


٠١١ 


ولها سقف جملونی الشکل وق الجدارین الشمالی والجنویی لهذه 
الحجرة اکتشفت عام ۱۸۷۲ فتحتان توصلان إلى حجرتین ضيقتين 
اصطلح على تسمیتهما بالقنوات الهوائية ریما كان الفرض منهما 
التهوية أو ریما لهدف دینی له اتصال بروح الملك . وعند تقاطع 
المرین الصاعد بالافقی اکتشفت فوهة لبئر تنزل عمودية Goat:‏ 
ومنحدرة احیاناً مسافة ٠١‏ متراً إلى أن تصل إلى الجزء الاسفل من 
المر الهابط والتی Lary‏ استعملها العمال کمخرج لهم بعد ملء الممر 
الصاعد بالحجارة لسده بعد عملية الدفن . ومرة اخری عزم اللك 
خوفو على تغیبر حجرة الدفن وأن يزيد من حجم الهرم . وقد آدی هذا 
التغیر وهو بناء حجرة دفن ثالثة أعلى من الحجرتین السابقتین إلى 
تشیید آروع بناءين عملا بيد الانسانية فى العالم القدیم ونقصد به 
الممر الكبير وحجرة الدفن . 


اشرو اء الهم عفرن هاما وفام الا سوال ات الت 
عامل وكان العمل یجری فقط لدة BMG‏ شهور سنوياً حیث تغطى مياه 
الفيضان الارض فلا يمكن للفلاحين الزراعة .. وقد اقيم الهرم على 
ane a ee ae‏ ا ا 
متر . وقد استخدم ف بنائه لخد ۰ ple‏ قطعه ججن جرع 
tb 6 cere ee‏ 


ف الجانب الجنوبی من الهرم الأكبر وجد مركب خوفو الجنائزی 
حيث عثر عليه ى صیف ۱۹۵۶ ف حفرة مفطاة بحوالى ۶۰ كتلة 
ف من الك الك المركب' الزات فز اف الراك ال 
عرفت ف العالم وهو مصنوع من خشب الأرز ويتكون من ۱۲۲۶ قطعة 
خشبية مع كميات كبيرة من الحبال والحصیر . وطول المركب بعد 
التركيب غ متحفه الجدید يبلغ ۳۶,۵۰ متر وارتفاعه 5 امتار ف القدمة 
وسبعة أمتار ف المؤخرة ويه إثنا عشر مجدافا وكابينة فى وسط المركب 
نحوی حجرتين . 


٠١ 


الذی لا شك فيه أن عملية نقل الحجارة لبناء الهرم كانت عملا فى 
غاية الصعوية . ولا ننسی أن الصریین القدماء شیدوا هذه الاهرامات 
بابسط الالات . فالبكرة وهی آلة لرفع الحجارة لم تعرف فى مصر قبل 
العصر الرومانی . آما الالات الستعملة فکانت لا تتعدی الأزامیل من 
النحاس » ویعض مدقات من الحجر . واسطوانات خشبية مع 
الزحافات لنقل الحجارة . أما رفع الاحجار فکان يتم بواسطة بناء 
طریق صاعد يصل إلى الارتفاع الطلوب . 


مات خوفو , وأتی بعده ابنه خفرع الذی قام بتشیید هرم له 
بجانب هرم أبيه . وکان ارتفاع الهرم الأوسط ۱۶۳,۵۰ متر وأصبح 
الآن ١,5‏ متر وأقيم على مساحة مربعة طول الضلع منها ۲۱,۰ 
متر . ویمتاز هذا الهرم بأن الجزء الاعلی عند القمة لا تزال احجار 
الکساء باقية فيه حتی الآن . وللهرم مدخلان الأول على ارتفاع ٠١‏ 
مترا والثانی تحت الدخل الأول بمسافة ۲,۵ ۱متر 


اما الهرم الثالث فقد بناه منقرع بن خفرع ویقع جنوب غرب هرم 
الحالی ۱۱,۵۰ مثر بنی بالحجر الجيرى . 


اما آبو الهول فیسمی مك الصحراء وحارس مملكة الخالدین . 
وهو قطعة كبيرة من صخرة هضبة الاهرام عبارة عن ربوة من الصخر 
تتجه نحو الشرق ترکها عمال اللك خوفو لعدم صلاحیتها ففكر 
مهندسو اللك خفرع فى استغلال هذه الكتلة الطبيعية فشکلوها على 
شکل أسد رابض هائل الحجم له رأس إنسانية تمثل اللك خفرع 
نفسه فوق راسه لباس الرأس اللکی العروف « بالنمس » وحية 
الکوبرا على جبهته واللحية الطويلة الستعارة وهما شعارا الملكية . 
ويبلغ طول التمثال ۷۲,۰ متر بالتقریب وارتفاعه يزيد قليلاً على ۲۰ 
متراً ومتوسط عرض الوجه ۶,۱۵ متر والانف ۱,۷۰ متر » والقم 
۷ ترا والانن ۱:۳۷ Se‏ 


یقول الدکتور عطیه القوصی استاذ التاريخ القدیم إن بعض 
الناس يعتقدون أن نابلیون هو الذی حطم انف آبو الهول غيظاً منه 
وحنقاً عليه ولکن للحقيقة والتاریخ فإن الذی حطم أنف آبی الهول 
Ja,‏ يقال Ge‏ « صائم الدهر » عاش فى عصر القریزی المؤرخ الصری 
القدیر - یقول القریزی ف مقاماته « إن محطم آنف آبی الهول رجل 
يقال له صائم الدهر زار منطقة الاهرامات وهاله أن یجد الناس 
یزورون آبا الهول . وکان مفطی بالرمال لا یظهر منه الا رأسه الكبير 
على هيئة رأس إنسان ‏ ویتعبدون إليه ویتبرکون يه .. کل صاحب 
حاحة ای مطلمة ناهت آلبه Sys‏ ميد # غاقي كفن الیه Lib‏ اليل 
والخلف الصالح .. فما كان منه إلا أن ثار ثورة عارمة واعتبر فعل 
الناس هذا لوناً من آلوان الوثنية وعبادة الأصنام » فأمسك بعصاً من 
الحديد وأخذ یشوه وجه أبى الهول . وکسر أنفه وأزال الألوان التى 
تغطى وجهه ورقبته حتى يظهر أمام أعين الناس على صورة كئيبة 
فينقطعوا عن زيارته ... !» . 


من هم بناة الأهرام 


وعلى الرغم من الجميع تهوم الأسئلة فى فضاء المكان حول بناة 
الأهرام : من هم ؟ وكيف ؟ وكم من السنين استغرق بناؤها ؟ لقد 
أجايت دراسات عديدة » وموثقة ‏ قدر ما سمحت به الشواهد والأدلة 
الأثرية المكتشفة ‏ عن بعض هذه التساوّلات » ولکنها لما تصل بعد إلى 
درجة الیقین الکامل :كما يقول الدکتور زاهی واس مسئول آثار 
منطقة الجيزة وسقارة » « فلا تزال هناك احتمالات © وادعاءات , لا 
بدحضها الا شواهد قاطعه بدلالاتها » ولذلك سعت Gan‏ الاثار التی 
آشرف علیها إلى الکشف عن « المدينة العمالية » . أو قرية العمال 
Quill‏ بنوا آهرام : خوفو. خفرع « منكاورع ( من ملوك الأسرة 
الرابعة من الدولة القديمة ) . 


٠١ 


سالناه : ماذا اکتشفتم فیها حتی CoM)‏ 

فاجابنا : « لقد عملنا ف حفریات هذه القرية شهرین فقط , 
کشفنا خلالهما عن الجزء الخاص بإدارة القرية ‏ ومخازن الحبوب , 
ومواقع صناعة الخبز » من « الجبانة » التی كان یدفن فیها العسال . 
ونسعی عند استمرار آعمال البعثة فى مواسم الحفر القادمة . أن 
نعرف ما یمکن أن تبوح به هذه Lyall‏ من معلومات عن حداة dole‏ 
Cau pall!‏ القدماء LOY.‏ تعرف کثبرا عن حياة اللوك الفراعنة , لکننا 
نجهل آسرار حياة العامة . وقيمة اکتشافات هذه القرية |نها توکد بأن 
قدماء الصریین - ولیس pane‏ كما یدعی بعضهم عن چهل أو سوء 
قصد - هم الذین بنوا الأهرام » . 


إن العلومات الأولية التى توافرت عن نظام الادارة فى القرية 
ك ن العمل what el,‏ لم .سكن خر كنا يشيع بض 
داوس الوا الو Sasa‏ چا كان اتان خرن کر 
العمل فيه . إما نظیر الاعفاء من دفع الضرائب . أو للحصول على آجر 
( حبوب وقمح ) . 


\ 


| 


e6‏ [إلذ صل الحابع 


الطريق إلى سيناء 


العبور إلى سيناء لا يتم إلا عن طريق قناة السويس ... وقبل العبور 
لابد لنا من وقفة .. مع القناة .. ومدنها الثلاث . 

تمتد قناة السويس مسافة ۰" كيلومتراً من بورسعيد إلى السويس 
فووا de‏ و اة العف حف مقر هة SUN‏ .روقص حفن 
قناة السويس - الشريان المائى الذى شقه الفلاح المصرى بأظافره قبل 
أكثر من Lbs‏ وثلاثين Lele‏ -تبدا مع أول ضربة فأس ف أعمال الحفر فى 


N 


أرض فرما ( بورسعید حالياً ) يوم ۲۰ ابریل ۱۸۰۹ .واستمرت ضربات 
الفوّوس حتی ٠١‏ آغسطس ١815‏ حتی ضرب الفسلاح الصری العول 
الاخبر ف السد الذی آقیم آمام مياه البحر الأحمر فى الشلوفة بالقرب من 
السویس » وبعده GIG:‏ آیام تلاقت میاه البحرین الأبيض والأحمر بعد 
أن انقضت العاول على السد المؤقت ف البحبرات الرة لینتج عنها ذلك 
اللقاء » هذا الشریان الحیوی للملاحة العالية الذی افتتح رسمیا يوم ۱۷ 
نوفمیر ۱۸۱۹ والذی يستغرق مرور الباخرة عبره بين السویس ویور 
سبعید ۱۶ ساعة Lda‏ كانت رحلتها تستفرق عبر رأس الرجاء الصالح ۲۷ 
نوما diay.‏ ذلك الوقت دارت حول القناة آحد اث کشبة . وصراعات 
عنيفة » دفع الشعب الصری ثمنها تبعية وانکساراً وفقد انا للاستقرار » 
asl,‏ کان د ائما متحدیا » حتی عاش أيام زهوه وانتصاره عندما آصبحت 
القناة ملكاً خالصاً له » وراح ینمی الجتمم الحضری الذی نشا حولها 
ويسيبها . ۱ 


بو ز سعبد 


1 


وتبد آ رحلتنا من بورسعید . المدينة ذات الشهرة الدوية فى العالم كله ٠‏ 
منذ سنة ١957‏ والتی كانت نموذجاً لابناء العالم الثالث فى مرحلة 
الواجهه الحادة والباشرة للاستعمار فى الخمسینات والستینات من هذا 
القرن . لهذه الدينة موقعها المیز کشبه جزيرة تحیطها الیاه من کل 
جانب ما عدا شریطین ضیقین پربطانها بالدلتا وبالقاهرة جنوباً . وهی 
میناء مشرع على العالم كله Ley‏ یعنیه من انفتاح ف السلوك والجراة فى 
الحركة » والاحتکاك بالجنسيات الختلفة سواء بالتعایش عندما كانت 
تستوطنها بعض الجالیات الاوروبية . آوبالتعامل معها من خلال أنشطة 
الیناء وخاصة بعد أن آصبحت منطقة حرة , الدينة هادئة نظيفة » تعج 
بالحركة » مستواها المعيشى متمایز lac‏ حولها . الضواحی الجديدة 
تتقدم بحدودها جنوباً وغرباً على حساب بحبرة المنزلة » الساحات الخالية 
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محدودة والزحام شدید والحركة فى الشوارع الرئيسية خصوصاً فى قلب 
الدینه التجاري -حی العرب -كثيفة .بعض الشوارع الرئيسة اختفت 
معالها خلف اللابس والسلع الستوردة من دول جنوب شرق آسبا والباعة 
یحتلون جوانبها » كان الهدف من جعل الدينة سوقاً حرة هو إنشاء 
صناعات للتصدیر إلى السوق العالی بما یسمح بجلب العملة الصعبة 
وایجاد فرص عمل وتنشیط الحياة الاقتصادية والاجتماعية بدلا من 
ترويج سلع تنافس الانتاج الوطنی . الآن بدأت عملية تصنيع ما يتم 
استبراد ه > فهناك مصانع للملایس الجاهزة ومصانع للحلویات 
والنظفات . وهناك مشروعات قيد التنفیذ کمصانم الادوات والاحذية 
الرياضية ومشروع حدید التسلیح « ومشروع تخزین السفن ۰ ومشروع 
لاستخراج أكسيد الغنسیوم الستخدم ف الصناعات التطورة من اللح 
التوافر فى منطقة اللاحة . 

ونعرف قبل أن نترك بورسعید على مدخل قناة السویس . أن آحدث 
ما أضيف إلى القناة هو الراقبة الالكترونية للملاحة فى الجری المائى . 
وقد استهدف هذا النظام زيادة درجة الأمان للسفن العابرة وزيادة 
الکفاءة الاستيعابية اليومية للقناة Ge‏ طريق ربط مکتبی الیناء فى 
بورسعید وبورتوفیق ومکتب الحركة الرئیسی بالاسماعيلية بالسفن 
العايرة عن طریق عدة شبکات لاسلکیه يتم بواسطتها نقل صور 
تليفزيونية للسفن التی تعبر القناة إلى مقر الحرکه الرئیسی . وبذلك یمکن 
تحدید موقع السفن بدقة »كما یمکن إعطاء إنذ ار مبکر عند تخطی السفن 
de pull‏ السموح بها ء أو عند خروجها عن السار الحدد لها . مع 
الحافظة على الفواصل القرر؟ بين السفن ف القافلة حیث یمکن استغلال 
سعه القناه لأقصى حد 


all‏ ی يتبع مسيرة السفن ف القناة مکون من ثلاثة عشر طابقا یعلوها يرج 


۱۰۹ 


إرشاد السفن مرود بأحدث الأجهزة اللاسلكية لتيسير عملية الاتصال 
بدك ee Oe‏ مراكانة Be rile USA‏ 


وتنزل إلى المدينة ... إنها نظيفة هادئة » تتركز حدائقها فى المناطق 
لخادت ee‏ بترا Pen beers Peeper eg‏ «وتطافتها 
اللمویسة : خاصنه ف قسمها الأول all‏ ى كان بسمی الحی الافزنجی بت 
كان تخطيطه وتنظیمه یحظی بالاهتمام الشدید مما جعل شوارعه منسقة 
مجملة بالأشجار الستورد بعضها من أوريا ... وهو عکس الحی العربی 
أو التجاری ؛ حيث الازدحام الشدید والاصوات المتداخلة مع ضجيج کل 
وسائل النقل البرية ,مهاف ذلك ضجة قطارات السکك الحديدية . التی 
تخترق المدينة وتقطم الشارع ..وشار ع الثلاثين آکبر شوارعها وتتفرع 
منه مختلف الأسبواق . ومع ذلك قهناك أحياء جديدة آضیفت إلى المدينة فى 
الشمال والغرب كحى الشيخ زايد وحى السلام الذى أعيد تخطيطه 
ونشأت فيه صناعات جديدة . 

بالاسماعيلية من العالم و« الزارات »ما يلقت النظر . 

فحدائق التمائیل بها آنوا ع نادرة من الزهور وآشجار الزینه وتضم 
موه as‏ 8 من القنافيل والقظع الأكزية القديمة : ومقحت انار 
ويضم قاعة عرض بها الكثير من الآثار المصرية واليونانية والقبطية 
الرومانية والإسلامية . والنصب التذكارى للجندى المجهول یعتبر من 
أهم المزارات لما يتمتع به من ميزة تاريخية ویقع على بعد ۷ کم جنوب 
lets‏ وس شماوه eae SES‏ احت ا هما نش ۶ اا 
لاخر قابشة a seal‏ القوة انح ایوس لادا ات فيك 
حطام الدبابات التی حطمتها قوات مصر المسلحة ف معارك اکتوپر » بینما 
منطقة نمرة 1 تقع على هضبة dalle‏ تسمی هضبه fill‏ وتطل على قناة 
۳۹3 


السویس وتحیط بها الحد ائق من کل جانب وبها مستشفی عالی ومسجد 
والشواطیء والتتزهات والحد Fil‏ العامة US‏ آن بها مناطق صید کثيرة 


السویس 


ونتجاوز هذه الناطق للوصول إلى السویس الواقعة فى الطرف 
الشمالى الغربی لخلیج السویس « ویحدها شرقاً جنوب سیناء وغرباً 
الصحراء الفاصلة بين السویس والقاهرة » وهی مفتاح الطریق البحری 
إلى الشرق منذ آقدم العصور منذ كان اسمهاه کلیزما »على age‏ الفراعنة 
ثم سماها العرب« القلزم »حتی عرفت باسمها الحالى . وعند لسانها 
المتد فى نهاية الخلیج تقع ضاحیتها بور توفیق الحديثة النشأة بشوارع 
منسقه نظیفه Gols‏ الحركة وبنایات حديثة وفیللات وحد ائق ونصب 
تذكارية تنتشر ف میادینها يعبر آغلبها عن تاريخ السویس وانشطتها 
البحرية . والسویس یمتزج فیها القدیم بالحدیث ۰ وينشأ عنهما نكهة 
تجمع بين العتیق وحيوية العصر . وتمتد على طول سواحلها على الخلیج 
العربی شالیهات حديثة للاصطیاف تصل بها إلى ابرز معالها السیاحیه 
العين السخنة وجبال عتاقة الصیف والشتی العالی بمياهها الطبيعية 
الصافية الدافئة الآتية من سلسلة جبال عتاقة » وتبعد العین السخنة عن 
السویس بمسافة ٤١‏ کم وهی مدينة سياحية عالية . آما شواطئها فرملية 
ناعمة فسيحة . وآبرزها شاطیء کبریت الذی يقع على قناة السویس 
والبحیرات الرة » ویتمیز باتساعه ورماله » ویقم على بعد ۶۲ کم شمالی 
السویس . والجزيرة الخضراء تقع وسط الخلیج کجزء ممتد من جبل 
عتاقه وتبعد عن الشاطیء بحوالى © کم » وف مواجهة الدخل الجنوبی 
لقناة السویس . ویقال إن اصل هذا النتوء شعب مرجانية كانت تنمو 
باستمرار . وقد بنيت عليه قلعة ضخمة من الأسمنت لتحد من ازدیاد 


\\\ 


نموها الذی كان يضر بالبواخر التی تسیر فوقه فیوّدی إلى تحطیمها . وقد 
محاولات الفزو البحری . 


Ge OVEN Fey‏ کک مال السويرس خی تقو اله امد ما 
الذی نعبر من خلاله إلى سیناء . حيث يمر على عمق ۳۷ متراً تحت سطع 
مياه القناة ويربط ضفتيها . والعبور إلى سيناء كان يتم قبل ذلك 
« بالمعديات » إلى جسر الفردان المتحرك الذى كان يستخدم فى ساعات 
محدودة أثناء توقف الملاحة بالقناة . وكان يعبره قطار الشرق السريع 
الذى كان يتحرك من القاهرة إلى القدس فدمشق فتركيا ثم إلى أوروبا .. 
وقد تعرض هذا الجسر اکش من مرة لتر مر ف العو ب التی دارت عل 
مسرح القناة لهذا تم التفکیر فى بدائل تضمن ربط الضفتین واستمرار 
تذفن الشركة Lage‏ دوت أعتر اهن تخر که الا ee‏ فق شام فلا 
آنفاق تحت ممر القناة ٠‏ نفذ الأول منها وتأجل تنفیذ النفقین الآخرين إلى 
حين . « المر الذی تم تنفیذه هو نفق الشهید آحمد حمدی , وقد بدا 
العمل ف بنائه فى آوائل عام ۱۹۷۷ واستمرحتی عام ۱۹۸۲ وتکلف بناژه 
حوالی مائة وعشرین ملیوناً من الجنیهات , ویبلغ طوله كيلو متراً ونصفا 
تقطعه السيارة فى دقائق معدودة » وقد شيد على أحدث الاسالیب التیعه 
فى تشیید الأنفاق وسمی باسم قائد سلاح الهندسین الذی أسهم بصورة 
فعالة فى إزالة الساتر الترابی الذی آقامته إسرائيل واستشهد ف اول ايام 
العبور . النقق يتكون من ثلاثة اجزاء اولها طریق السيارة بحارتین 
مزدوجتین فى الاتجاه عرض کل حارة ۲,۷ آمتار » وثانيهما مدخلان للهواء 
النقئ مسك الهواء الاه من GEN IRV‏ ,اما نات فش تساه 
ویبلغ طوله ۰۹۱۲ متراً موزعة على BIG‏ أجزاء منها ۲۲۸۸ متراً عند 
مدخله الغربی و۱۹۸۶ ate Lie‏ مدخله الضرقی ق سنناء و۰ ۱۸6 مترا 
تحت القناة . وجسم النفق |سطوانی قطره الداخلی ۱۰,۸۰ متر والقطر 
al‏ ا مر وهو نموا قي من ها وه ع 
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تلفازية وتجری به حالیا بعض عملیات الترمیم والاصلاح . 
مق BS‏ هد لفق تحير ال هسام يم ارم لوب 


سیناء .. آرض الفیروز 

نتذ اکر Gary‏ على الطریق إلى سیناء ما cele‏ به قصص الأنبياء 
والدیانات السماوية oda gad.‏ الارض كانت رحلة tale quale!‏ 
السلام وابن أخيه لوط من بابل إلى poe‏ . ومعه زوجته سارة والتی 
آخذت هاجر الصریه التی وهبها فرعون مصر لسارة .زوجة ابراهیم 
الخلیل . وعلى هذه الأرض سار الخلیل من آرض مصر إلى آرض الیمن 
dey alla iba! bly‏ تنس کی سا( القائلة سار 
یوسف الصدیق LS‏ سار علیها یعقوب وآولاده واجتمع بابنه یوسف > 
شم ماف تون وک ریت من Gs pte‏ لذفنة مراک ادو ایو هی" 
ere‏ عا إل مین كانت تاه طريقه :فى لولس 
وعلی آرض سیناء سار موسی وآخوه هارون إلى pao‏ . وعلیها عاش 
موسی والتقى ببنتی شعیب عند البئر وتزوج وقضی سنوات حتی عاد 
إلى مصر « كما كانت هی طریق خروجه ومعه بنو إسرائيل حیث قضوا 
آربعین سنه ف التیه بأمر الله عقابا لهم على شرکهم وعبادتهم العجل « 
وق سيناء قبر هارون بالقرب من جيل طور سیناء . وبهذه الأرض: 
Ul‏ بعك gl‏ صالح وبها مقامه , کما بعث شمیب وقیرهم من 
الرسل والاتیتام : 


ومن خلال سیناء جاعت السيدة مريم حاملة ابنها إلى مصر > 
هروبها مع یوسف خوفاً من قتل الصبی عیسی عليه السلام . 


وقد تلقی النبی موسی الوحی وكذلك الوصایا العشر برض 
سیناء « كما کلم فیها موسی ربه تکلیماً . 


وق عام VE>‏ (۲۰ ه ) قدم عمرو بن العاص بجيشه إلى مصر 
حتی وصل إلى رفح آول الحدود الغربية ثم العریش ثم pola‏ مدينة 
اقرا و ایا a‏ يسا اهن كما میت تاه قد اة 
النبی BE‏ وشهدت الفتح الاسلامی لشمال آفریقیا » ومر بها حفیدا 
الرسول الحسن والحسین فى غزوة العبابدة . 


سیناء والتاریخ 


ونخرج إلى Glu‏ سیناء الزاخرة بأحداث التاریخ وملاحم 
النضال .. 


سیناء شبه جزيرة تحيط بها الیاه من كل جوانبها « عدا الجانب 
الشرقی عند حدودها مع فلسطین . وهی على شکل متلث قاعدته فى 
الشمال على البحر التوسط بساحل يبلغ طوله ۳۲۰ كيلو متراً وضلعها 
فى الجنوب على خلیج السویس وخلیج العقبة بطول ۰۰؛ کم . ورس 
المثلث یقم عند رأس محمد فى الجنوب بساحل طوله ۱۰۰ کم . أى 
تمتد سواحلها بطول ۸۷۰ وتمتد آرضها ۲۷۰ کم طول خلیج السویس 
و١٠٠١‏ کم طول خلیج العقبة . 

وقد عرفت سيناء منذ القدم صناعة التعدین . ففيها آقدم الناجم 
القديمة لاستخراخ خامات النحاس والفیروز التى. استغلها الصریون 
القدماء وترکوابها نقوشاً هامة . وقام الصریون بصهر النحاس 
الستخرج من الناجم فى age‏ حضارة البداری ( منذ خمسة آلاف 
سنة قبل الیلاد ) وتوجد بقایا النحاس الصهور وبقایا فرنین 
للصهر . واستخدم اللاخیت ( الکحل ) فى علاج العیون والاصباغ , 
والفیروز والنحاس للزينة والحلی . فبذلك تکون سیناء آول آرض قامت 
علیها صناعة التعدین . 
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وقد وجدت آقدم وثائق للسیاحه الثقافية فى سیناء فى نقوش 
فا واه انعم کی شنم اشتوسم ولق ا 
الغارة على الجبل الذی توجد به العروق التی کانوا یستخرجون متها 
الفيرزى . وکان ف الطبقة العلیا لكل دهلیز منجم أو مغارة مسجل علیها 
اسم الكك . ولایوجد بالغارة الا بعض آکواخ العاملین . وقد انهارت 
وتبددت معظم النقوش الهامه ونقل بعضها إلى التحف الصری . 
oul aad ay‏ اخم كتركات اشتقلال متاك الف باستسان 
الدینامیت فتحطمت نقوش خوفو ودمرت النقوش السته التی برجم 
تاريقها ال اام ای < كنا مورت تفوش" املف ريس وا تفت 
نقوش الملك امنحمات » ونقلت لوحة سنفرو وجزء من لوحة الملك 
سحورع ۰ وكذلك لوحة منکاوجور وکسرت بعض قطع من نقش اللك 
نوسررع ٠‏ ولم يبق الا النظر الرسوم عليه سمرخت . واللوحه الثانية 
وا ا موی Se phys‏ ییالال ترا عي وات مها 
إل متحت afl)‏ 


طريق حورس الحربى 


ومن المعالم البارزة فى سيناء طريق إله الحرب الفرعونى 
» حورس » وتمتد من قلعة تارو غرب مدينة القنطرة شرق الحالية إلى 
مدينة رافيا ( رفح ) وقد سجله الفراعنة انطلاقاً من أهميته العسكرية 
على معبد آمون بالكرنك . وهو طريق تحتمس الثالث والرعامسة الى 
سؤينا ا سار فيه فاك تلا Rael‏ وک لک ساره 
جيش عمرو بن العاص إلى poo‏ . وكان طريق جيوش صلاح الدين 
لطرد الصليبيين من سوريا وفلسطين ۰ وهو طریق العتمانیین إلى 
مصر . والمماليك ونابليون الى الشام » وطريق جيوش اللنبى لضرب 
الدولة الفناند ق آلحوت. العا الأول 
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وکان لابد أن یکون لنا لقاء مع طریق حورس .. ففی آبریل عام 
۸ اعلنت Bas‏ ای المصضرية ان احدغ:تعفاتها Sil‏ عقب 
» طریق حورس الحربی » قد اکتشفت قلعة حربية ف « تل حبوة » أو 
« تل حابو » Gall‏ یقع ف سهل الطينة شمال غربی سیناء بالقرب من 
قرية بالوظة التی كانت تعرف فى العصور الفرعونیه « ببیلزیوم » 
وتواصل Gaull‏ الصرية البحث عن آثار بیلزیوم القدیمه التی حددت 
سيوف a a‏ مارا a‏ یی لفات 

وإلى هذا الوقع إتجهنا عبر القنطرة شرق . آولی محطات طریق 
حورس الحربی إلى القنطرة غرب ثم تجاوزناها إلى سهل الطينة الذی 
یقع على شاطیء البحر التوسط ف الشمال الغربی من سیناء على بعد 
بضعة كيلو مترات منها . 

وعبر الطریق إلى قرية بالوظة التی يوجد بالقرب منها تلال آثریه 
آهمها « تل الطينة » و « تل الخزن » وه تل الحیر » ومدینه الفرما 
التديمة 6 لم دادن ا اسان مرها AGLAW Ae a‏ قري اراک 
Ges‏ آلفی. ارك داعا dba‏ اكان : 


وقبل الوصول الى القرية بقليل دخل بنا الدليل يسارا « باتجاه 
البحر المتوسط » إلى أرض ملحة ٠‏ إجتزناها سيراً على الأقدام حتى 
نصل إلى « تل المخزن » جنوب « الفرما » . وشاهدنا آثار قلعة 
قديمة . قال لنا الأثرى محمد عبدالسميع » المشرف على حفائر 
المنطقة , بأنها تعود إلى العصر الرومانی . وأشار إلى آثار حمام من 
العصر نفسه » ملحق به طريقة مبتكرة للصرف الصحی . تشبه عملية 
الصرف المغطى ۰ ويقول : إن بعض الدارسين يؤكدون أن هذه 
الطريقة استخدمت أول مرة فى العالم هنا . ثم يضيف : إن بعثة 
مصرية تواصل البحث عن آثار مدينة « بيلزيوم » القديمة التى حددت 
نصوص قديمة وجود منطقتها الدينية فى هذا الموقع . شرق المدينة 
القديمة. . 
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Lif‏ مدينة « الفرما » التي قامت مکان « بیلزیوم » القديمة التی 
اظلق علیها العرپ اسمها داك عند. فتحهم مصر » ahd‏ اکسبها 
موقعها « ونشاطها الاقتصادی Gaal‏ ستراتيجية . حتی دثرت على 
به الصلييون نه gal deal‏ عق بو ماس انعر اناخت 
Wes el ely Sas‏ یه عن اللين و وی ای 
وی اهنا gree‏ مدن مرس ناشیا وه SE‏ رانا 
chee,‏ اا plan‏ کان تمه ا 

» ضاحية من ضواحی « الفرما‎ GIS تل الطينة » الذى‎ « Gs 
مضي الاسلامة ج اوی کا تقول‎ (CRI اف اكت شوت‎ 
الاسلامية ق‎ GUY! حفاثر‎ fe الاثری رفعت الطاهر ۰ الشرف‎ 
LAAN تعفن اقران‎ yas متشه هرت‎ Saks aes للنطفة‎ 
| ا کل عا وکات خرف وره‎ 
وحصن يقع فى شمال الضاحية » ويرجح انتساب هذه الآثار إلى‎ 
الس ا وکن‎ 


قلاع فى كل مكان 
تضم سيناء ٩۲۷‏ نوعاً من النباتات منها /٠١‏ على الأقل لا وجود 
لها فى أرض وادى النيل . وق داخل شبه الجزيرة يوجد ۳۰۰ بثر 
وعين للمياه وفيها العديد من حقول البترول ومناجم المنجنيز والفحم 
والفيرزى ells‏ والرمال البيضاء والسوداء . وبها أيضاً أقدم نخل 
زرعته يد إنسان على الأرض . وهى أرض التين والزيتون . وتحفل 
بمناظر خلابة من جبال شاهقة فى الجنوب وأشجار وغابات تمتد 
تاا الاك rere |e‏ 
ونظراً لساحة شبه الجزيرة الشاسعة التی تبلغ ۱۱ آلف کم 
تقريباً فقد قسمت إلى محافظتین توامین شمال سیناء وعاصمتها 
العريش وجنوب سیناء وعاصمتها مدينة الطور . 
۱۱۷ 


العرب الرحل الذین ینتمون الى قبائل عدة ... ولکنهم ف النهایه 
اوا وا ا alll ely.‏ واا .شوم ل عرفو alist‏ 


آخری . 


اقا لكان وان الق الا اه هه FEE BN Ley EW‏ 
على جانبی النهر یضیق بهم ویضیق bole‏ من بعد عام » حتی لم يعد 
فيه موضع ومکان لزید من الانفس التی تتضاعف على مر السنین » 
أا هد لاه الذيق: التصقوا SG‏ فقد كان مجرد التفكير:ق اليجزة 
ال هه القدوء الف ترف مسا كديا غل واه وت الف كلو مدر 
مربع + ای BI‏ أمثال مساحة دلتا النيل الزدحمة المكتظة .. كان 
مخرد التفكر فق اتفال :أل :هذه الارن الحدينة يكين ف تفوسی 
الرعب والهلع .. وبقى هذا حالها خلال الأعوام الطويلة التى سبقت 
ثورة بولیو ۱۹۰۲ .. وربما كان حفر قناة السويس فى عهد اسماعيل 
باشا :من الأسباب التی ضاعفت من عزلتها , فقد آصبح هناك ممر 
مائى يصل بين خلیج السویس أحد ذراعی البحر الأحمر وبين البحر 
المتوسط .. وهكذا امتد الشاطىء المائى لمسافة أربعمائة كيلو متر 
تقريبا .. وكادت هذه العزلة تقتل سيناء بعد أن ابتعدت يها كثيرا 
وطويلا عن بقية أنحاء مصر .. 


دبيب الحياة 


ثم جاءت الثورة , وتم جلاء القوات. البريطانية عن مصر » وعن 
منطقة قناة السویس بالذات » وآمم عبد الناصر القناة نقسها ق عام 
۰ .. وخلال تلك السنوات الأربع بين نشوب التورة وتأميم 
القناة » شهدت سيناء » ولأول مرة فى تاریخها يد الاصلاح shed‏ اليها 
لتبنى وتوفر لأبنائها حياة كريمة .. وكان التعليم أول آهد اف الثورة . 
buy‏ بناء الدارس التی انتشرت ق الناطق Lia‏ ولم .يكن ف 
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سیناء كلها فى ذلك الوقت سوی مدرسة واحدة ف مدينة العریش فى 
الشمال » وق الوقت ذاته بدا الاعراب من آیناء الصحراء الجئلية 
القاحله بسمعون دبيب الحياة .. انها مياه النيل التی بدأ أول مشرو ع 
لتوصیلها الى النطقه الواقعة شرقی قناة السویس . لری مساحة من 
الارض تزید على العشرین آلف Glas‏ .. كانت عیون الثورة آذن على 
سیناء المنسية .. على أرض السنقیل . 


وگن العدوان الفلا الق آعقب ع BUS‏ لومس رارکت 
فيه بریطانیا وفرنسا واسرائیل عطل, اتمام الشروع ۰ وانقضت يعد 
ذلك فترة طويلة شغل فیها السوولون فى مصر عن سیناء وتعمیرها . 
بمشاكل آخری , وکادت السحابة تنقشم لولا العدوان الثانى فى عام 
۷ الذی اسفر عن انتكاسة مازالت الامة العربية تعانی من آثارها 
حتی الیوم .. وتوقف مشروع الیاه , ولکنه أيضا كان توقفاً موقتا .. 
فبعد حرب الاستنزاف التی قادت مصر الى خوض غمار أول معركة 
مواجهة حقيقية ضد الجیش الاسرائیل فى عام ۱۹۷۲ ۰ وما تلا ذلك 
من أحداث انتهت بعودة سیناء إلى عرویتها « عاد العمل فى الشروع 
الذی یستهدف انشاء BIG‏ آنفاق لتوصیل میاه النیل الى الصحراء 
القاحلة . 

إن سیناء وأهلها والوافدین إليها من الوادی الزدحم . كلهم 
ينتظرون الانتهاء من هذا الشروع الحیوی الذی سیعید الحياة الى 
الارض التی ظلت مهملة منسية قرونا طويلة ۰ بکل ماتحویه فى جوفها 
من ثروات ! ویوم تجری میاه النیل فوق هذا الجدب فى هذه الأرض 
الترامية » ستتحول سیناء الى آقوی منطقةجذب لهوّلاء الذين مازالوا 
یلتصقون بالنیل ووادیه « ویرفضون الافتراق عن البقعة التی نبتوا 
Es‏ 


۱ 


1 


على سواحل الخليج 

الآن .. نتجه لناخذ الطريق الساحلى على خليج السويس .. من 
حولنا الطبيعة الخاصة لسيناء .. التلال والكثبان والرمال على طول 
البصر . آول ما صادفنا بعد « الشط » بلدة عيون موسى » فالعديد من 
التجمعاتة Fe Coen‏ المثاكرة:ق. هذا pes Peel‏ السام كيد Pr ig‏ دا 
ينم عن وجود سر الحياة . « العین » او « البشر » عين سدر » عين 
الجدیرات » ثم بير لحفن وبير العبد pay‏ الجفجافة وبير الحسنه .. 
وهكذا sal.‏ رسمت المياه هنا طریق الحياة » وترکزت تجمعات السکان 
حول بثر » أو خدمة لطریق « أو مستعمرة لعدن هام . أو نقطة 
: 

تفط all cit‏ الذي كان يليه نخان ی alll‏ ق المي 
من نقاطه « والذی GIS‏ يسير جنویا على محاذاة خلیج السویس الى 
Jas‏ والطور والعقبة ثم الحجاز تقطع السيارة الطریق وتتوالی الصور 
ob sally‏ فالطریق من السویس الى سانت کاترین غنی بالتجارب 
opal‏ والمقاطى التخادية :واكك ما ااستوقفتن الخال الق تفر الوانها 
oes‏ كفن اا الدوان ا Muy‏ ديه صمت شام اكا 


مع بدو سيناء 


بدو سيناء يجيدون التعامل مع الطبيعة القاسية . يعرفون الدروب 
ک laksa‏ رزوی شيرة خاصة Gate‏ الاش وین أرقت 
كل شاه ++ ويترفكون الط دون اهاد کو + ونارن ناتاه 
الريح ٠‏ مازالوا فى عزلتهم الطويلة يعيشون بعاداتهم وتقاليدهم 
الخاضة . ومن الاحادیث التی دارت هل السنتهم یمکن تقدیم صورة 
مختصرة عن بعض هذه العاد ات » فمازالت الشهادة تؤدى بواسطه ما 
was‏ دهم باسم ghia Selly‏ ولايد dias cles‏ ا 
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باللسان » ویکتشف القاضی او شيخ القبیلة مدی صدق مایرویه 
التهم » ومازال شيخ القبيلة يتولى بالقانون القبلی العتید حل الشاکل 
التی تنشب بين افراد القبیلة . وینتشر هنا تعدد الزوجات . فمازالت 
بنت البادية لم تحصل على حقوقها بعد . فالعروسة لا رأى لها فى 
شري lke‏ اذا كانت نكر مارا لكل قبيلة خانیها القاصي الدى 
تضعه عن طريق الكى على ابلها . ولها مناطقها التى يحق لها زراعتها 
أو رعى ابلها . alle‏ كامل » وكأنها قارة منسية من التقاليد 
والعادات ! . 


والتجمع البدوی أو بالاحری الشتات البدوی فى سیناء هو حلقة 
الوصل بين قبائل الجزيرة العربية والشام ووادی النیل « فلهذه 
القبائل امتدادات فى وادی hill‏ وصحراء النقب وصحراء الاردن 
وجزيرة العرب . 

وتتکون قبائلها من VO‏ قبیله رئيسية . لكل منها منطقه نفوذ 
وموطن خاص ترعی فيه . فمثلا قبیلتا الشد اید والحویطات تمتد من 
هت او ا ا ا ee‏ ا فا زان سوه 
فتمتد من قليوب الى منطقة الطور . وقبيلة الترابين یسکنون غزة 
وسيناء والجيزة » وقبيلة العليقات تعيش ف الطور وف اسوان » ويمتد 
العديد من اصول سكان بلبيس الى بدو سيناء وهكذا . 


ارض الفیروز 
وكان توقفنا فى الواحات ومع السكان . توقفنا فى سدر وابو زنيمة 
وابورديس ۰ وهی منطقه تشهد عمليات استخراج العادن » قضينا 
ليلة واحدة فى آبوردیس > احدی مدن النفط على خلیج النتویش.: 
والتی بها مطار یستقبل طائرات شركة النفط ويها فیللات انيقة على 
الشاطیء مرودة بالیاه الساخنه والباردة وتضم مجموعة من الخبراء 
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والفنيين الذين عشقوا الصحراء 0 وادرکوا ان 3 سیناء مستقیل 
الوطن كله . 


وق لقاء طويل مع احد المهندسين الشباب » شاهدت جیلا جديدا 
واعد ا قال : 


ان ما نکم ن GA‏ اق لوف Gall‏ هن اک 
الظاهر من جبل الجلید الذی یختفی عن العیون » فالتقدیرات تؤكد 
غنی سیناء بالعادن الختلفه . وهی oles‏ تستعصی على الكسالى 
Guill‏ یفتقرون الى الخیال . وهذه الارض تقدم فرصه ذهبية توقظ 
خيال واحلام الاجیال الجديدة . القادرین على خلق الحلول البتكرة فى 
مواجهه الطبيعة القاسية ۰ وهی تقدم للشاب الطموح الحل لعدید من 
تاه التق ر ا ق الوادي اللكتظ الى له یم لهت الخال + 
فحن هذا" ندل الد iceland‏ اء عل أنه ال 
ليست فى قسوة سييريا الشاسعة » على الشباب الذين يحلمون بارتياد 
الجهول والسفر الى اقصی الارض . أن يأتوا الى هذا . ولن تقدم لهم 
سا الزستالة sults‏ مخف ع يل تلم وقد فاموسا. ی هو 
النفط تتوزع اباره على طول خليج السويس . وتقديرات كبيرة حول 
وجوده ف خليج العقبة ponds‏ لاتقدم لهم مجرد صندوق من الرمال » 
فا موی من اه او سيا هی ANN‏ امه wate‏ م ردقي 
والنحاس والعادن النفيسة » وهی الان بئر بترولها الکبری » ومركز 
Gal‏ كان هف انمه ایشا من سكان. «الوادع te‏ اقام همان 
رادم من القؤاة ان غر تاره بو ستلال pattie‏ الشتان 
والفیروز . حتی اطلقوا علیها « ارض الفیروز » وارضها حبلى بالنجنیز 
3 اله ans‏ وات زنيمة. + Ge wail‏ الشسال: ae‏ الغارة a‏ والرمال 
البیضاء والکاولین ف الغرب من شبه الجزيرة » والفوسفات ف شرقها 
عند امتداد العقية . غير احتمالات بلا حدود للحدید والذهب . 
وهى لن تستعصى على جيلنا ابدا .. 
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حنی وصولنا الى مدينة ابوردیس نقطع الطریق فى محاذ اة خلیج 
السویس » تظهر زرقة البحر الاحمر التی یقطعها بين حين واخر زورق 
صیاد او شباکه ۰ فسواحل سیناء والتی تمتد على طول سيعمائة 
کیلومتر » ساحل البحر Gand!‏ ف الشمال . وخلجان ضخمة : 
السویس والعقبة « وبحیرات عميقة : التمساح والرة واخری ضحلة 
کالبردویل . 


وهی جمیعها ات امکانیات کیبرة 3 الصید ۰ وهی جاهزة 
لنکوین ‏ شرکات کبری لاستفلال الثروة السمکیة . 


ومن ابوردیس توغلنا شرقا فى عمق سیناء « متجهین الى اعلى 
الجبال الصرية . الى نقطة متوسطة بين خلیج السویس وخلیج 
العقبة , لاحظنا بوضوح ان سیناء ليست صحراء ذات وتيرة واحدة . 
الجبال الوعرة بالوان ائطیف التی لم اشاهد لها مثیلا فى ای مکان 
آلوان الاصفر والبنی والبنفسجی . نغم الالوان من حولنا یصحبه 
موجات عالية من جبال الجرانیت التی تتجه الى خلیج السویس . هذا 
هو اذن « القفر الخیف العظیم » لم یتبدل وهنا تتنفس هواء نقیا جافا 


لم یتنفسه dal‏ من قبل . 
دير سانت کاترین 


ان جمیم الدیانات السماوية وثيقة الصلة بسیناء » وق بذاية 
المسيحية وتعرضها للاضطهاد الرومانی ذهب بعض الصریین 
والسوریین للعيش فى سیناء خاصة فى وسطها وبين اکثر جبالها جمالا 
وروعه فى Gly‏ فیران واخذوا منها tole‏ یباعد بینهم وبين الرومان 
الطفاة وقضوا حیاتهم ف العبادة والابتهال بعد ان غمرت نفوسهم 
بالایمان بالدین الجدید » وفضلوا الحرمان والوحدة وما تعرضوا له 
من الخطر من غارات الاعراب عن الارتداد ge‏ الدین الجدید . 
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ومن Ga‏ کانت بد df‏ الاديرة 3 مصر .. وأبرز هذه الأديرة 3 


هذا الدیر یحکی الكثير ویرمز لتلك الرحلة التی تعرضت فیها 
ضر للا هاه Slag ll‏ 4 الوكتي فاتك الهرنوم. الرهنته ال 
نل کا ق الدين وکا رفون A‏ کون aa‏ سم اق ان 
ليس غریبا ان نجد توزيع الاديرة ف مصر اما عند اطراف الوادی 
امك اذا مق اسان فعض القدئمة .وام فى أركان انا قشاق 
الكنيسة المصرية » وبقيت بعض المؤثرات للديانة الفرعونية القديمة 
الفنام: اديت بوالوسيقى. والعناه ون الخو 


وق العصر البیزنطی بلغت سیناء dod‏ جديدة فى حیویتها عندما 
اعتنق فى القرن الرابع الامبراطور قسطنطین daly‏ الامبراطورة هیلین 
اشنا وزارت الامبراطورة السوت هيلت سيتاء ا ار المقدسة 
ووصلت الى جبل موسی .. واعجبت بالبلدة التی قامت ف وادی فیران 
هم بنوسیع هذه الكنيسة الصغيرة لتصیح كنيسة منيعة dali,‏ 
وديرا .. وبعد عدة قرون اعيدت نسبتها الى القديسة كاترين والتى 
يقول عنها احد کتیبات الدين: هی عذراء شهيدة من. الاسكندرية 
cule‏ ف القرن الرابع الیلادی واعتنقت. المسيحية على يد زاهد 
ag‏ بلغت AT‏ .عشم ذكرت, ان لشیم الست Gh‏ ظهر لباق 
خطبة من ذهب وعندما استيقظت وجدت الخاتم فى اصبعها واخذت 
تدعو لدينها فواجهها الامبراطور بخمسين فيلسوفا يناقشونها ولكنهم 
جميعا مالبثوا ان تحولوا الى الدين الجدید ٠‏ فالقى الامبراطور بها الى 
. أمر بقطع رأسها aes‏ 
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وننطلق الى دير سانت کاترین الذی یقوم على مذهب الروم 
الارثوذكس وکان ف الاضی تابعا لكنيسة القسطنطينية ذا اساقفة 
يختارون من الیونان . الا انه دير مصرى داخل نطاق الکرارة 
المرقسية واسقفه تابع روحیا ومعنویا لكنيسة مصر .. 


الطریق العبد الى الدیر یقترب من الوادی القدس طوی . 
ویقترب من دير سانت کاترین » وعلی مرمی النظر تبدو Gad‏ جبلى 
موسى وکاترین اعلی قمم سیناء للعیان وخلف الاودية تبدو اشجار 
الدیر السامقة فى الوادی ویظهر الفندق الجدید القام على ذات النسق 
الذی كانت تقام عليه خانات الطریق من نفس احجار الجبل . 


مدینة فريدة 


امام الدیر نتوقف ونطل عليه . انه على شکل حصن ف واد بين 
جبال شاهقة . وقد اقيم فوق هضبة يبلغ ارتفاعها 0017 قدما فوق 
سطح البحر وهذه الهضبه تمتد على سطح جيل من الصوان الاحمر , 
انه مدينة فريدة صمدت فى موقعها لأحداث الدهر صمود الجبال التى 
حولها وهى ف الوقت نفسه جزيرة الحياة والخضرة والماء وسط بحر 
شاسع من الرمال والصخور ويحيط بالدير سور كبير ارتفاعه Vo‏ 
مترا » تنتشر فتحاته فى كل الاتجاهات وعرضه يقرب من المترين . 
ولاتزيد مساحته على فدان ونصف . وبجواره حديقة الدير التى تزدهر 
فیها اشجار الزیتون والشمش واللوز « وتصدح Jo‏ اقسانها الطیور 
اشحان لسن تفا 


دخلنا الدیر من دهلیز طویل منفرح له GIG‏ ابواب حديدية 
ضخمة داخل اسوار الدیر بلدة صغيرة قديمة بازقتها وطراز مبانیها 
مساحات صغبرة وممرات مفطاة ومبان عتيقة بیضاء من طابقین او 
ثلاثة تتساند بعضها على بعض . ود اخل الاسوار عدة کنائس تبلغ 
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ثمانی عشر کنیس والى جوار الكنيسة الرئيسية جامع يرجع تاریخه 
ال ga‏ افاي peas.‏ رات ا اشامن ی شوه 
وبمقعده وبالدیر صومعة للرهبان » ومخازن للحبوب . ومطابخ وافران 
ومعصرة لزیت الزيتون cling‏ خاص لاستقبال الضیوف .. ومکتبة 
تضم الاف الخطوطات القدیمه . ومتحف يضم مئات الصور 
والتماثيل . 


فى الجانب الشمالى من كنيسة الدیر بقع بثر موسی حیث التقی 
عنده النبی موسی ببنتی شعیب عندما كانتا تسقیان قطیعهما وعند 
الدخل القدیم فى الجانب الغربی من برج الكنيسة الذی كان الزوار 
حتی القرن الاضی یرفعون فوق جداره بواسطة رافعة تدار alls‏ فیما 
يشبه الصعد ویوجد فوقه نافذة مراقبة لمتابعة مایجری حوله ونجد 
معصرة الزیت بطرازها القدیم » ونشهد نظاما جیدا لصرف الیاه خلال 
الطر والتی كثيرا ما تسقط عليه الامطار کالسیول . 


وخلف اسوار الدير یعکف مجموعة من الرهبان الروم الارثوذكس 
على عزلتهم عن العالم .. وهم یبد آون یومهم قبل شروق الشمس »2 
ویصلون من الفجر وحتی السابعة . ثم یتناولون Gay‏ جيدة فى 
الظهيرة ویقضون معظم اوقاتهم فى الصلاة والتأمل ویتوزع علیهم 
العمل .. فأحدهم مسوول المكتبة » واخر يتولى حمل مفاتیح کنوز الدیر 
من القطم الاثرية واللوحات والایقونات التاريخية » ويأخذ مفاتیحه 
الضخمة لفتح البوابة الحديدية على القاعة التی تضم النفائس » وف 
الکتبة یقول لنا الاب هارون : هنا نحتفظ بعدد كبير من الایقونات 
النادرة وق کل العالم لایوجد سوی هذ الدير الذی يقدم فكرة متكلملة 
حول الایقونات البيزنطية فى القرنين السادس والسابع . ففی هذه 
النطقة امکن الحفاظ على تراث دینی وفنی ونجت هذه الایقونات من 
التدمیر بعد ان قرر الامبراطور البیزنطی تدمیرها فى نهاية القرن 
الثامن وبداية التاسم باعتبارها اصناما . وتمکن هذا الدیر الذی 
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و pi‏ کک اوا agg‏ اد الد 
بجوه الجاف ف الصحراء ويصمته وعمقه وجباله ثروة اخری من 
الخطوطات حیث یوجد به ثلائة الاف من اندر الخطوطات ن العالم 
وحافظ على نصوص dase‏ وسریانیه وجورجية تحکی ۱۹۰۰ سنة من 
تاريخ الفکر الانسانی :وبين کل alld‏ یوجد اثمن مخطوط ف العالم هو 
« السجل السیتائی » Gall‏ یحتوی على اقدم نص یونانی للکتاب 
Gada‏ وده الق والحديد .ومن المخطوطات العربية الت ی 
بها الدير رسائل الامان لرهيان الدير کتبها حكام مصر التعاقبون 
يرجع بعضها الى القرن الاول الهجرى . 


داخل الکنیسه 


(plat Go ل :قاع الکقسه:... ال‎ ae a 
والاعمدة والجدران مبطنة بالرخام البدیع .. وعروق سقفها الخشبية‎ 
قوس الهیکل قطعه فنیه تمثل نموذجا لدقة الصنع‎ God النقوشة‎ 
والتذوق واهم ما تبدو فيه نقش جمیل بالفسیفساء يضم الافا من‎ 
مکعیات الزجاج والحجر الصغير اللون فوق لوح من الذهب العقوف‎ 
ل الس افیف تیش و سای الي ي وان‎ 
ایقونات تظهر رسم النبی موسی وهو یخلم حذاءه ورسم اخر وهو‎ 
لوحات الوصایا العشر تحت سقف یختلط فیه اللونان الذهبی‎ platy 
داش ها ل اه که ا‎ 
تقود القاعه الى غرفة مضاءة بالشموع وهی تقوم على حجر‎ 
الاماکن القدسة .. فوق العليقة اللتهبة التی کلم الله فيها موسى وامره‎ 
ذکر القرآن الکریم فى‎ LS بان يخلع نعلیه فهو ف الوادی القدس طوی‎ 
سورة طه « وهل اتاك حدیث موسی إذ رای نارا فقال لاهله امكثوا إنى‎ 
آنست نارا لعلى آتیکم منها بقبس أو أجد على النار هدی . فلما اتاها‎ 
نودی یاموسی نی آنا ربك فاخلم نعليك إنك بالواد القدس طوی . وأنا‎ 
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اخترتك فاستمم لا بوحی » اننی آنا الل لا اله الا آنا فاعبدنی وأقم 
الصلاة لذکری » . 


رحلة جديدة فى الجنوب 


قبل عام ۱۹۷۹ كان جنوب سيناء منطقة عسكرية الى ان كان يوم 
7 نوفمبر من ذلك العام عندما انتقلت السلطات الى المحافظة » ومع 
هذا الانتقال بدأت رحلة جديدة فى تاريخ شبه الجزيرة مرحلة بناء 
وتعمير لعلها الاولى من نوعها من اجل تعويض هذه المنطقة عن 
سنوات الحرمان والاهمال التى عاشتها قبل الاحتلال الصهيونى ومن 
بعده » وق ظله ! . 

فلم يكن فى سيناء ای مظهر من مظاهر التجمعات السكانية 
المستقرة .. ومن هنا كانت البداية .. وعلى الفور بدأ تنفيذ مشروعات 
الاسكان والطرق والمرافق الحيوية والمشروعات الانتاجية والامن 
الغذائى .. فقد كان لايد من اقامه مجتمعات جديدة تعتمد على 
الامكانيات المتاحة محليا . 

وقد اخذ المسئولون ف المحافظة بزمام المبادرة » وقاموا بالتوسع 
فى انشاء الطرق المرصوفة والارصفة البحرية فى مدينة شرم الشيخ . 


السائح الذى ينشد الجمال والهدوء . 


ونختار بعد زيارتنا لسانت كاترين فى جنوب سيناء آربع مدن 


الصورة التى طالعتنا فى المدن الاربع هى صورة لمجتمعات سكنية 
جديدة لم يكن لها وجود قبل سنوات قليلة خلت .. عمارات حديثة فى 
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شرم الشیخ وق دهب وق نویبع ومد ارس ومستشفیات ومزارع لتربية 
الدواجن وتسمین. العجول ویحث دائب لاختیار مواقع الاراضی التی 
تصلح للزراعة بعد ان تصل الیها مياه النیل . ویعد ان ینتهی العمل 
فى اقامة محطات تحلية مياه البحر » لان نسبة الملوحة ف مياه الابار فى 
سيناء مرتفعة فالارض تخزن مياه الامطار فى جوفها ولكنها تختلط ف 
ابارها غير المرئية بمعادن كثيرة تذوب فيها وتفقدها صلاحيتها 
للزراعة ! . 

وق Sas‏ الطور كان لنا لقاع يتحافظ خنوت ستتاه الا استفيلنا 
فى مکتبه وکان اول سؤال خطر لتا ان نتوجه به اليه ونحن نری من 
خولنا هذه الارن الشاسعة > الثى يمكن ان تمتصن الملايين من البشر 
الذين يزدحم بهم الوادى الاخضر الضيق الذى يمتدمع نهر النيل 
من الجنوب الى الشمال .. كان سوالنا الاول :« لماذالاتأتون بيضعة 
ملايين من المزارعين الى سيناء ؟.. 

وقال المحافظ : GY»‏ مشكلتنا فى الوقت الحاضر هی المياه » فاذا 
توفر الماء استطعنا ان نستصلح الارض « ونزرعها وعندئذ سوف 
ندعوهم الى المجىء 14 


السياحة والتطویر 


ثم يقول الحافظ : « والى ان تصل الیاه الحلوة الى سيناء ۰ فإن 
اهتمامنا كله يتركز الآن فى السياحة » وق كيف نجعل من هذه النطقة 
الجميلة بمناظرها الطبيعية « منطقة جذب للسائحين .. ومن هنا بدانا 
فى تنمية وتطوير الخدمات التى يحتاج اليها السائح » وق مقدمتها 
الفنادق التى بدأنا فى اقامة عدد منها , والعناية بالشواطىء التى 
فوع التتانحون قضاء عتم تهارهم فزق ررمالها yall‏ میاه 
البحر والتزلج على صفحته الدافئة . ان السياحة ثم السياحة . هی 
التى تستحوذ على كل اهتمامنا الآن .. ولكن ليس معنى هذا اننا 
۱۳۰ 


اهملنا Ga,‏ الشروعات التی سوف تسهم فى تحویل سیناء إلى منطقة 
جذب لسکان الوادی .. 

aul»‏ توافقون لاشك على أن التنمية الاقتصادية بمختلف 
جوانبها تحتاج الى مجموعه من العناصر البشرية والواد الأولية ورس 
الال Laney‏ .. والحافظة من جانبها عملت ولاتزال تعمل على اجتذاب 
واستتقران: Gesell‏ البشرق + عن طریق bles. tall‏ الخدمات 
الأساسية » وقد بدأنا فى التوسع فى انشاء الطرق المرصوفة والأرصفة 
البحرية والموانىء ۰ ومايتبع ذلك كله من وسائل الاتصالات السلكية 
واللاسلكية باعتبارها شراین الحياة والتطور ق عالنا العاصر » . 

« وتحن نقوم الیوم بتوفير احتیاجات الحافظة الغذائية 
والتموينية محلیا » حتی نستطیم أن نقول اننا حققنا الاکتفاء 
الذ اتی » وربما تکونون قد رآیتم بعض هذه الشروعات التی تحقق هذا 
الهدف JUS‏ جولتکم فى مدينة الطور » ! 

ویمضی الحافظ : « ثم لقد دخلت الکهرباء کل مدن سیناء 
وقراها « وهی كما ترون خطوة حيوية من أجل توفير حياة أفضل 
لسکان سيناء من ناحیه » واقامة ضناعات جديدة تعتمد على الکهریاء 
من Gal‏ آخری » ! 


ثروات طبيعية 
فس کوت teak‏ ها ماران سدوا ف جا Oy‏ 
رمالها التاصمة Gy‏ بخارها : قهناک الكاولى + والرخام :. والجیس + 
والمتحتين a‏ والنترزل fay‏ الت الذي بن هف الاج ! 
ويقوك مطاف ترت ماف :+ أ ماق انجازة خلال الخطة 
الخمسية الحالية يعتبر تمهيدا لانطلاقة كبرى ف تعمير وتنمية 
۱۳ 


سیناء > وسوف تشهد شبکات الطرق ومحطات الیکرویف والطاقة 
والیاه والکباری والاتفاق والوانیء والطارات الدولية التی تربط 
سیناء بالعالم الخارجی قفزة كبيرة . بهدف خلق مجتمعات عمرانية 
وا ا 

وقد بد آنا بالفعل فى تطوير أساليب الصيد وتحديتها « كما تجرى 
دراسات الآن GUY‏ مصنع لانتاج الأدوات الصحیه والقیشانی › 
والعوازل التى يدخل ف صناعتها ala‏ الكاولين الذی sage‏ بكميات 
وفيرة فى آبو زنيمة وآبو ردیس حيث حقول البترول . « ولا كانت 
السياحة هى شغلنا الشاغل فى سیناء الجديدة » فقد بدأت الشروعات 
بالفعل ف اقامة الزید من القری السياحية والقنادق ULM‏ على 
الشواطیء ؛ الى جانب استغلال مواقم السياحة الدينية والتاريخية .. 


معابر الى المستقبل 

هل انتهى الحديث عن سيناء التاريخ والحاضر والستقبل ؛ 
ریما ! ولكن بعد أن نمضى فى رحلة قصيرة مع المعابر التى أعادت ربط 
سيناء عضويا بالوطن الأم . بل أكثر من هذا فقد أصبحت سیناء . 
كما كانت قديما حلقة الاتصال بين المغرب والمشرق العربى .. بين 
. أقطار الأمة العربية كلها من أقصاها .. من الخليج العربی الى المحيط 
الأطلسى .. 

وكان العبر الأول هو نفق الشهيد أحمد حمدى الذى يربط بين 
ضفتى قناة السويس الغربية والشرقية ء وهو يمتد تحت مياه القناة 
من نقطة تبعد بحوالى ثمانين كيلومترا عن مدينة الاسماعيلية » فى 
الطريق الى مدينة السويس , وقد بدأ العمل فى بنائه فى أوائل عام 
۷ واستمر حتى ple‏ ۱۹۸۲ وتكلف بناه حوالى مائة وعشرين 
مليونا من الجنیهات » ويبلغ طوله كيلومترا ونصفا » تقطعه السيارة فى 
دقائق معدودة .. وقد شید على أحدث الأساليب المتبعة فى تشييد 


۱۳۲ 


الانفاق .. آما الاسم الذی يحمله هذا الشریان الحیوی الجدید فهو 
لنائب قائد سلاح الهندسین الذی آسهم بصورة فعالة فى ازالة الساتر 
الترابی » الذی اقامته قوات الاحتلال الاسرائیلی على الضفة الشرقية 
للقناة . وقد استشهد ف اول abl‏ العبور , الیوم العاشر من رمضان 
gutted‏ عن اكوا oe NAVY‏ 


بقی العبر الثانی ف مدينة نویبع على خلیج العقبة الذی ربط بين 
مصر والاردن ودول الخلیج والشرق العربی كله .. ویقع cline‏ نویبع 
على بعد 19۰ کیلومترا من القاهرة .. ۱ 


aris‏ على هذا الطریق البحری عبارتان کبیرتان . احداهما 
آردنية » والأخرى مصرية . وتقوم العبارتان برحلتین يوميا من نویبع 
الى العقبه ویالعکس .. 

بقی معبر میاه النیل الذی تنتظره سیناء لتروی به الأرض 
العطشى . 

لقد عادت الحياة الى سیناء .. وهی الیوم ترسم das!‏ جميلة 
بشارك کل ابنائها فى اعدادها .. انها صورة مصر الامل .. مصر 
المستقبل .. أو كما قال لنا الاعرابی وهو يقود ناقته عند الغروب عائدا 
ا ال د تحن Ee oa‏ ولکتها US‏ ترون tis‏ بل 
gigas‏ 

قالها فى کلمات بسيطة ولکنها كانت معبرة عما یحمله فى صدره 
من آمال .. ۱ 

واهل سيناء الذين لم يعرفوا حياة آخری بعيدا عن الأرض التى 
نبتوا فيها . ينتظرون اليوم الذى تحتفل فيه سيناء باستقبال الوافدين 


من الوادی الأخضر الى الارض التى أمضت قرونا طويلة تنتظر 
مجيئهم . من أجل بناء حياة جديدة .. حياة يشارك فيها البدو ولا 
بتصدون لها !! 


۱۳۳ 


الجرانیتیه . 


وبالمحافظة شواطیء سياحية جميلة على رأسها رأس محمد التی. 
تقع على بعد ۸۰ كم جنوب الطور وهی شبه جزيرة تقع على خلیجی 
cot‏ ا وبع رامن لثمل الناطق لقارسة الوص ية اماد 
Ls‏ تضم اجمل المواقع المرجانية والأسماك الملونة . وهناك ایضاً 
شاطىء شرم الشيخ على مسافة ۳۳۲۱ كم من السويس و۲۰ كم من 
راس محمد وتقع المدينة على خليج العقبة . وهى مصيف ومشتى 
عالمى بعشقه gino‏ الحسيد والسياحة وهواة الشمس والهدوء . وتوجد 
بها مراكز للفوص مجهزة ومستعدة لاستقبال عدد كبير من الغطاسين 
وبها معهد لأبحاث Gall‏ , وتوجد مدينة ذهب على بعد حوالى ۱۸ كم 
من شرم الشيخ وهی من أجمل واحات سيناء وسمى شاطنها بشاطىء. 
الذهب للشبه الكبير بين لون رماله ولون الذهب . آما مدينة نویبع فتقع 
على خليج العقبة بالقرب من الشاطىء الرملى الجميل الذى تتناثر عليه 
اشجار النخيل .. وق آخر حدود pos‏ الدولية تقع مديتة طابا وبها 
اجمل مناظر لابحر والجبل وتكثر الخلجان الرائعة التى تعتبر من 
Mat las‏ بنرا من 


ال - 
الاس 
الاش ان 
هه الفصل الثامن 
Ls‏ 1 جم 


لایکاد النيل يتجه صعودا حتی Glad‏ القاهرة » حتى یتسع 
السهل الرسویی فیکون ق اقلیم الدلتا مكلثا قاعدته مرتكزة على البحر 
التوسط ورأسه جنوب القاهرة ویتفر ع النیل الى فرع دمیاط وقرع 
رشیده . اطول الفرغين فرع دمیاط وطوله من القناطر الخيرية الى البحر 
التوسط fle‏ ۲۶۲ کیلومترا « بینما طول فرع رشید Aly‏ ۲۳۰ 


۱۳۵ 


کیلومترا على ان فرع رشید هو اهم الفرعین من حیث اتساع الجری 
ومقد ار مایحمله من الماع . 


كيف تکونت الدلتا ؟ 
او ا كان باشل نما حص مده tiles‏ بیس 
انمحی اكثرها وحل محل بعضها قنوات ومصارف صناعية وحين نرجم 
العم اه اقا sical‏ کی all‏ کون ای مه ای 
AIDE ONS‏ نف رن 
ge‏ الاد ج Tina!‏ عن دلقاوات. syst‏ الاخوی» Sisal WIIG‏ 
التی نعرفها الیوم ليست الا واحدة من دلتاوات "عديدة تعاقبت على 
هذا الوقم الفردی ولیس غريبا ان دلتاوات مختلفه قد تعاقیت على 
موقم الدلتا الحديتة فقد کانت دلتا نهر النیل اول الدلتاوات التی 
ی و وال ت عل کک 
وی حور LE EEN SEN‏ 
all‏ الحزه الي من اله رف كان مرها وو افا كارت انام 
E NA‏ ات 
ال الشماق وا ود ر ا وه 
مع Gye‏ الجنوبى الرتفم . ثم أخذت الدلتا موقعها الحديث « Vong‏ 
sal‏ تقو BE E E‏ وف E‏ 
طویل بعد تکون هذه الدلتا كانت رواسب الروافد تترسب على طول 
Sa‏ فتك ند سل mean‏ رقن سس EEE‏ 
جیهه الدلتا على شكل قوس منتظم دون بروز ف البحر وهو نفس 
ee ea ary ace‏ 


وق القرن الاول الیلادی استمر منسوب البحر الابیض ف 
الارتفاع حتی غمر الجزء الشمالى الشرقی للدلتا لاول مرة , وقد اثبتت 
الحفائر ان فم الفرع البیلوزی الذی كان يصب فى سيناء الى الشرق 


۲۳۹ 


Gs‏ فقو اه تفت وال یامن شاط تیال در[ 
عشرة کیلومترات فى سنة ۲۵ ميلادية اما فم فرع رشید ققد كان على 
بعد اربعة عشر کیلومترا بد اخل الارض حيث بنیت میناء بلبوطیس ف 
العصر الرومانی . والتی تقف اطلالها الآن فى هذا الوقم البعید عن 
المكن ت ركان هناك ارتفا ع Sal‏ شطع البجن اق متف الات اة 
الأول يعد الميلان وال اوك 186 lee‏ غر ال الان الح 
فق celal‏ حرا كوا Ga‏ والحروف ان الحرم الشمان 
الشرقی للدلتا كان حتى الفتح العربی مأهولا وعامرا بالسكان والدن › 
وآنه رق مختضف آلقرن السایع التلادى الى كارك آغرفته فحت 
مياه البحر . تحول فى آثرها الى صحراء من اللح ویبدو ان بحيرة 
Thal‏ قد تکونت ف oda‏ الفترة . اما الناطق التی تحطها الآن يخيرات 
شمال الدلتا ومستنقعاتها فقد بقیت احراشا وپراری حتی منتصف 
القرن العشرین لهذا فقد كان الجزء الاکبر من الشمال الغربی للدلتا 
هامشتا عل طول التازیم فلا ترجه فيه بقایا سکن Las‏ الاما 
العصر الرومانی ان لم يكن العصر العربی ٠‏ فقد اختلفت منطقة 
الشمال الغربی للدلتا Ge‏ مناطق الدلتا GAY!‏ لعدم وجود چزر 
الرمال العالية بها وهی الجزر التی كان يسكن علیها الانسان فى 
سهول الدلتا النبسطة والتی كانت تغرق فى وقت الفیضان .. 
er‏ هدا الو الشهال فق کات :الذلكا مه وعامرة 
نكل همون مال Stal‏ دوق "ميلاعت Cea‏ خا :اذا 
الاثرية فى موسم ۱۹۸۶ ١51485‏ ان تکشف عن بقایا ٩۲‏ قرية قدیمه 
فخ خف العصنون ق ماك رید حل ۲۰ كما ل منظقة فافوش 
ماف Sag sil‏ کت وه ای ول کی رات ن 2 
والتى تقم فى آقصی الشمال عامرة تماما فى اوائل عصر الاسرات وتقم 
« تل تنس » على لسان داخل Spas‏ النزلة ویشکل وجودها على 
السطح حتی الان وق حد ذاته دلیلا قاطعا على ان الدلتا لم ینلها 


۱۳۷ 


هبوط كبير فى عصر ما قبل الاسرات . وقد اثبتت بعثات الاثار العاملة 
فأكل اف ا Gk a‏ کی اسان pee‏ ها Saale‏ 
ف تسوت نفل بار غار هن مایت ارك Mall‏ جما تيال 
على ان هذه النطقة لم تصل الا اريعة امتار من رواسب النیل منذ ذلك 
الوقت . اما فى منشاة ابوعمر فقد وجدت قری poe‏ ماقبل الاسرات 


. منسوب سطم البحر الحدیث‎ Je 


وواضح انه من بين الذبذبات الحديثة لنسوب البحر ارتفاعه 
خلال القرنبن ۱۶ و۱۵ ق اعقاب فترة الدفء القصوی وانخفاضه ى 
اعقاب فترة poe‏ الجلید الصغير بين القرن ۱7 ومنتصف القرن ١9‏ 
تراجم البحر عن شواطیء الدلتا فامتدت داخل البحر » tus‏ توجد 
بقایا الكثير من القلاع التی بنیت خلال العصر الترکی وهی القلاع 
التي غمرها البحر عندما تقدم داخل البلاد منذ منتصف القرن ۱٩‏ 
وهو التقدم الذی لایزال مستمرا حتی الیوم .. 


آثار الوجه الیحری 


کل هذه الحقائق توضح اسباب وجود الکتبر من آثارنا القديمة 
سواء ف مياه البحر او تحت مستوی الارض بعدد متفاوت من 
الامتار . وهو ما يبدو من الحفریات التی تحاول بعتات التنقیب العتور 
تحتها على الكثير من الاثار القديمة والتی تختفی تحتها كثير من الدن 
والقرى » سواء من العصر الفرعونی او الاغریقی او الرومانی . بل 
والعربی ایضا .. 

ان بعض مناطق الدلتا تعتبر من اقدم واشهر الناطق فى تاريخ 
مصر فمدینتا بوطو وبسایس اللتان ترتفعان فى الدلتا كما ذکرنا من قبل 
كانتا اقدم عواصم الحکام فى عصر ماقبل الاسرات واذا كانت مناطق 
الدلتا قد فقدت اهمیتها فى الدولتین القديمة والوسطی وق الجزء الاول 


۱۳۸ 


من عصر الامبراطورية الا انها نهضت مرة اخری لتعود تانیس 
وبوبسطة وسایس الى عظمتها ثانية فى age‏ الفراعنة التأخرین . 
وكذلك بدخول الهاجرین اليونانيين ف الاسرة السادسة والعشرین 
اصبحت مواقع مثل نقراطیس وتل Gas‏ فى الدرجة الاوی من 
الاهمية .. 

٠‏ وعلی الرغم من هذه الحقائق فقد ظلت مواقم الدلتا بوجه عام 
لاتثير اهتمام أية طائفة سوى الاثريين . ویسبب تخريب الحروب لها 
أكثر من الناطق الاخرى فى مصر . فان الطبقات المصرية القديمة 
غمرت تحت طبقات متتالية من البقايا اليونانية والرومانية الى عمق 
يصل الى عدة أقدام . وهناك مناطق اخرى غاصت تدريجيا فى طمى 
النيل الذى يتراكم باستمرار . والذى کون الدلتا ولايزال يحدد 
معالمها « والعمل ف هذه المناطق الفنية الشاقة والکثبرة الرطوية فى 
تفلن" الوقت sas‏ کی الال عل qui)‏ رقم إن لاله رقن 
آثارا مكشوفة فوق مستوى الارض مثل الاثار المعروفة فى مصر العليا . 
واذا کانت هناك مخلفات لاتزال قائمة فوق مستوی الارض ف الدلتا 
فإنها تکون مغمورة تحت آکوام من الردیم تجعل تخلیصها آمرا صعبا 
یحتاج الى الكثير من النفقات والعمل التواصل وما من شك ف أن آثار 
الوجه القبلی كان لها البقاء الأكثر لأنها كانت تبنی بالحجارة « بینما 
البانی فى الوجه البحری كانت تعتمد على البناء بالطین اللبن مما 
تسیب فى ضیاعها . 

وه لك "قدو رة الذوى الى Gal‏ الداع قى کارت فف 
القديمة كن را ال ماك مخ Ut‏ ورا اكائ متاطق 
ال یه ا ا 
الوفييول nal!‏ سه ابشتدای الستارات Weal,‏ الخديدية ».فين 
الضروری ان نحاول رؤية ما يجب رؤيته كبرهان على الماضى العظيم 
لهذة المراكن القديئة "لحك المضرى : 


۱۳۹ 


القناطر الخيرية وأتریب 


لعلنا خلال تجوالنا فى أنحاء الدلتا ومدن الوجه البحری الحديئة 
نستطيع أن نريط بين كل منهما وما كانت عليه ف الماضى بقدر 
الإمكان . 


فإلى الشمال من القاهرة ندخل محافظة القليوبية التى تقع شرق 
فرع دمياط والنیل عند رأس الدلتا ومعظم أراضى هذه المحافظة 
يفطيها طمى النیل الناعم مما جعلها من أخصب اراضى مصر . 

وأول ما نلتقى به هو « القناطر الخيرية » التى يربطها بالقاهرة 
طريق مرسوف للسيارات والاتوبيسات وخط حدیدی يربطها عن 
طريق قليوب ٠‏ كما يربطها خط نهرى pow‏ فيه الاتوبيس النهری 
والتواكشر. واللنكتات: . 

يتفرع النيل عند القناطر الخيرية الى فرعى دمياط ورشيد . ومن 
آمام القناطر تخرج الرياحات الثلائة لرى آراضی الدلتا » والقناطر 
الخيرية هی مدينة السياحة بالقليوبية . وتتجه المشروعات الى جعلها 
مدينة سياحية عالية لما تتمتع به من وجود أكبر مساحة من الحدائق 


۰ فد ان‎ gee dg falas 


وعلى بعل dacs,‏ كبلق مسر ات من قادو 3 توجد قر به » آشفینی « 
gal‏ آنشنت 3 القرون الاو كك للمسيحية prada‏ و كانت 3 الاصل ل در | 


للرهبان وحمل نادت منك ستمائة سينة . 


وف بنها Gy‏ على بعد حوالی كيلو مترین من مدينة آتربیس 
القديمة ( آتریب ) . وقد كانت فى زمنها مدينة هامة اسمها « حت - 
حر -- ایپ » بمعنی « القلعة التی فى الوسط » لوقوعها بين فرعی النیل 
الكبيرين هنا لاتوجد غير خرائب قلیلة الاهمية . وان كان بعض 


NE 


الفلاحین الذین کانوا یعملون بالقرب منها فى السنوات الاخيرة قد 
عثروا فى sal‏ الحقول dy all‏ من التل الاثری على تابوت حجری مدون 
عليه اسم الملكة « تاخوتی » احدی ملکات الاسرة السادسة 
والعشرین » وقد عثر بد اخل التابوت على الومیاء وعلیها مجموعة Tails‏ 
من الحلی الذهبية بینها قناع وعصابة للرأس . وف سنة ۱۹۵۵ كشف 
عن مقبرة مبنية بالحجر الجیری على مسافة ۲۰۰ مترا تقريبا من 
مقبرة الملكة تاحوتی . وعثر بداخل القبرة على تابوت ضخم من الحجر 
الجيرى به آوان كانوبية من pork!‏ ومجموعة من التماثیل الصغيرة 
والتمائم والقرابین . والقبرة لسيدة تدعی « تادی باستت » من العصر 
petal‏ 


الشرقية وسایس وتل بسطة 


وت تمه ال الزقازيق ماه ممافظة الشرفية + نتذكز انها 
cael salient‏ اله ع ولع فته" ا sa‏ ال مرت وراه 
الهكسوس حتى الفتح الاسلامى . وعلى ارضها جرت قصة النبى 
يوسف . وفوق تلالها وترابها ولد النبى موسى . وخلال دروبها سارت 
العائلة المقدسة فى رحلتها التاريخية . 


وعلی مسافة خمسة كيلو مترات من مدينة الزقازيق نجد « تل 
بسطة » حيث أنقاض المعبد الكبير « باستت » الذى يرجع تاريخه الى 
عصر الملك خوفو وابنه خفرع . وتوجد بهذه المنطقة مقبرتان ترجعان 
لعصر الاسرة السادسة » تتكون الاولی من حجرتين وتزين جدران 
الغرفة العلوية رسومات وكتابات هيروغليفية ملونة , وقد وجد بالغرفة 
السفلية هيكل عظمى لصاحب المقبرة وبعض كتابات ومقتنيات خاصة 
به . وهو نفس ما وجد بالقبرة الثانية . 


SO Gul ga Ay les هت ال ام ال عل‎ 

والتی عرفت قدیما باسم « جعن » وذکرت ف التوراة باسم « صوعن « 

ویوجد بها بقایا اللعبد الذی برجم تاريخه الى عصر اللك بیبی الاول . 

وبنفس النطقه یوجد ما يقرب من ۲۲ مسلة لرمسیس الثاني منها ما 
هو بحالة جيدة وكاملة البناء ومنها ما هو متهدم . 


على مسافة قليلة منها نجد موقع مدينة « سایس » وق هذه 
الدينة نلتقى بإحدى الناطق ذات الآثار الوغلة فى القدم . وکانت 
باس شاه فص ارام ا ن و اما 
وقد عظمت هذه 'الفاصمة ق أعين وار من الاغريق الاقم . 


وكان لسايس تاريخ عظيم زاهر . وكانت إلهتها العظيمة « نيت » 
تمثل فى الاساطير المصرية القديمة تنسج الدنيا كما ينسج النساج 
.قطعة من القماش . وكانت تسمى ٠‏ الأم التى ولدت الشمس » وهی 
لذلك آقدم من al‏ الشمس رع . وكانت « نيت » إلهة حرب كما كانت 
الهة نسيج . وكان يرمز اليها بدرع وسهمين متقاطعين . بينما كانت 
هى نفسها تمثل مرتدية تاج الوجه البحرى الاحمر وممسكة بالقوس 
والسهم « وتدل أكوام خرائب سايس على أن العاصمة كانت مدينة | 
كبيرة مقامة فوق تل صناعى ليقيها خطر الفيضان . وكانت أسوارها 
تبلغ ثلاثين مترا ارتفاعا وعشرين مترا سمكا كما يقول جيمس بيكى . 
وقد وصف هيرودوت هذه المدينة بأنها كانت تنيرها مسارج لاتحصى 
تضاء بالزيت والملح فى ليلة « إضاءة المسارج » وقد ولت عظمة تلك 
العاصمة الصاوية القديمة الان . 
وق المحافظة نفسها وعلى مسافة ستين كيلو مترا من الزقازيق 
یقع « تل فرعون » وقد اطلق على هذه المدينة قديما اسم « برواجيت » 
نسبة الى الالهة « واجیت » معبودة المدينة . ویوجد بها معبد یرجم 
تاریخه الى الاسرة السادسة . كما اکتشف بها عدة مقابر من العصور 
المتأخرة والدولة الحديثة . 


۱:۲ 


باسم « برسوید » وسمیت ف التوراة باسم » جوشن » . وقد آقام 
فيها رمسيس الثانى معبدا للمعبود « سبيدق » وکان بصور dad fe‏ 
الصقر الرابض . وبالقرب من أبوكبير توجد قرية أبوياسين وبها آثار 
فرغو Folie)‏ ريق ANGE, oye.‏ 
بالجدران من الداخل وله منارة مثمنة الشکل سميكة الپناء . 
مره te Se icin‏ کرش الاک قفا رن 
بدير بالقرب من مدينة منیا القمح وهی مقامة على الطراز البیزنطی . 
ويضم متحف الشرقية القومی 3 قرية 0 هرية )434 « لوحات 
تاريخية للثورة العرابية والعديد من الآثار الصرية القديمة المكتشفة 
بهذه المنطقة . كما يضم متحف آثار جامعة الزقازيق اكثر من الف 
قطعة اثرية تشمل أغطية التوابيت والجعارين والتماثيل والحلى 


طنطا والسيد البدوی 


ف وسط الدلتا نذهب الى مدينة طنطا التی تبعد عن القاهرة . 
بتسعین كيلو مترا Gey‏ الاسكندرية Gla‏ وعشرين كيلو مترا وابرد 
الاثار الاسلامية الدينية فى طنطا مسجد سیدی احمد البدوی الذی 
بنى عام 1 على شکل زاویه تضم مقبرته . وقد وسعت هذه 
الزاوية فى عصر السلطان سيف الدين قايتباى فى مكان السجد الحالى 


۱:۳ 


على مساحة GM‏ آفدنة . وق age‏ على بك الكبير تم تطویره لیضم 
علیها على بك الکبیر آوقافا كثيرة . 


والسجد مبنی على الطراز الملوکی الحدیث الذی بنی على آعمدة 


السيد البدوى 


الیکر الیدوی ۰ التوق ف طنطا ف عام VVo‏ هجرية ». 


aye‏ اهل الشرق والفرب علما من اعلام الخیر والهد اية ‏ ومتازا 


د كان يوم مولد ۵ 3 آخر ell‏ شهر ذی الحجه من عام ۵8۹۹ 
بمدينة فاس بإقليم مراكش بالمغرب » اما نسبه فيرجع الى اسرة متدينة 
انقو هه یا ch Slavs‏ ولكن هذه الا 
ان رحلت عن الحجاز الى بلاد المغرب » لاسباب اجتماعية وسياسية . 
حيث استقر بها المقام فى نهاية القرن الثالث الهجرى .. وبقیت اسرة 
السید البدوی ق القرب . Made‏ ما بعد مولده اق اواخر القرن 
التمانسن المجوي عنما قروت اة مره آخزین الى وظتها ال 3 


أسرة متدينة 
فى كنف اسرته المتدينة » ثم حفظ القرآن الكريم وتعلم أصول das pill‏ 
والفقه مستلهما آراء الامام مالك رضى الله dic‏ متفقها فى الحديث 


Ys 


ثم رأى السید البدوی بعد هذا بثاقب فکره ونور بصيرته ان 
A,‏ بارائه فى الفقه والتشريع . 


مد ala‏ الصف هليه A‏ و وا BAN‏ 
بتعالیم الصوفية + تلك التی تعمقت جذورها فق مشاعره Siow SAU‏ 
عن اعلام التصوف ‏ ويأخذ عنهم ویناقشهم ويسلك سبیلهم » حتی 
تمکنت الصوفية منه » وامتزجت بمشاعره .. وف تلك الرحلة الصوفية 
من Ghia‏ . اتخذ السید احمد البدوی لنفسه خلوة فى جبل ابی قبیس 
فى مكة یتعید فیها الى الله ذاکرا فضله ‏ بعیدا عن کل ریاء « ولم تكن 
ula‏ خلونه oda‏ الا لیذهب Qt‏ « البیت الحرام » لاداء الفرائض . 
رکا ااناس ee ae | pee Te rar tere Nevers‏ 
والی الخبر والعروف Lab‏ ایاهم بقوة وایمان عن کل ما يغضب الله من 
دی مک إن معدل > 


وتعلم السيد البدوى بين ما تعلم » ان الثقافة والمعرقة هما 
امران متلازمان ف المذهب الصوف » فما كان منه الا ان ترك مكة 
ساعيا الى العراق » حیث التقى على ارضها بأعلام التصوف من 
تلامیذ الامامين الجيلانى والرفاعى .. » وف العراق راح يرتشف من 
مناهل الثقافة وينابيع المعرفة واصول علوم الشريعة الاسلامية 
السمحاء , ثم لم يلبث ان عاد الى مكة مرة اخرى متزودا بأبواب 
جديدة من المعرفة التى حصلها . وامضى Bar‏ فترة من حياته 
الصوفية سابحا بأفكاره هائما بتأملاته » الى أن جاء اليوم الذی هتف 
به هاتف من اعماقه یدعوه الى الرحيل الى أرض poe‏ .. الى مدينة 
UES‏ ب فام “الف اعد 


۱:۵ 


.. وجاء الى طنطا 


وق طنطا » نزل ضیفا على احد تجارها الذی استقبله بالبشر 
والترحاب وأكرم وفادته » ولم تكد تمضی فترة وجيزة على وصوله الى 
هذه المدينة حتی اتجه السید احمد البدوی الى نشر تعاليمه الصوفية 
بين تلامیذه « وعکف على عبادة ربه , وذاع صیته بين الناس 6 فأقبل 
عليه كتيرون » حیث کانوا يلتقون به فى مسجد « البهی » بطنطا ینهلون 


من فيض معرفته علما وهدی وزهدا وایمانا . 


وهکذا عاش السيد البدوی ف طنطا مدة GIG‏ واربعین عاما » الى 
أن انتقل الى الرفیق الاعلى فى عام 1۷١‏ هجرية dua.‏ دفن فى مسجده 
بالدینة .. نفس المسجد الذى تحول اليوم الى واحد من اكبر واشهر 
المساجد فى جمهورية poo‏ العربية .. 


بجوار ضريح الامام 


فى الخارج .. خارج de‏ امین مخلفات السيد البدوى » رأينا 
الناس .. الرجال والنساء , الشياب والشيوخ والاطفال » وهم يسعون 
حول ضريح السيد البدوى تبركا .. وكان الدوران حول الضريح الذى 
اقيم داخل decal‏ لا بتوقف طوال الساعات التی قضیناها ف زحاب 
مداو انراج eee‏ وافواج کل د Hoag GGA‏ ال ال عد 
وجل ۰ واموال تنذر pall‏ .. 


قال لنا مرافقنا . ونحن نترك السجد الکبیر : « ان اکثر من 
ملیون ونصف ملیون مسلم یفدون الى طنطا من مختلف انحاء 
الجمهورية والدول الاسلامية . للاحتفال بمولد السید البدوی فى شهر 
اکتوبر من کل عام . هل ترون هذا الیدان الفسیح الذی يتوسطه 
المسجد .. انه يعج بالكتل البشرية المتراصة حتى لیصعب على الرء 


۱۰ 


ان يجد موضعا لقدم . خلال الاحتفال الکبیر الذی يقام سنویا فى 
طنطا . 

ES ES لاون :اللاي‎ eal yee Syed اله‎ ea 
, ية طنطا » عاضمة محافظة القربیة‎ fo وختریحه طابغا خأضا‎ 
احدی محافظات الوجه البحری فى جمهورية مصر العربية . واکبرها‎ 
كمه ال قرغ تیه‎ Pek I فاج ار المحافظة بوط‎ 
سا‎ ling تنل فرع .رشنن وتا ز ع‎ 


وتبعد المدينة نفسها عن القاهرة « بحوالى تسعین كيلو مترا . 
تقطعها بالسیارة فى Gob‏ زراعی ممهد » ف حوالى الساعة . كما 
pbc‏ ان تصل الها بالقطان السريع ف مثل هزه المذة Lag AY‏ .اوه 
تفن «القطان الان ل Cake‏ اا ا و 

وقد اصیحت مدينة طنطا اليوم > من آکیر Gall‏ الصناعية فى 
مصر « ویقدر عدد سکانها بحوالى ملیون نسم 2 وهی disse‏ 
تاريخية , بلغت آوج مجدها فى poe‏ الفتح الاسلامی » وهی تتمیز 
at‏ توا ال ارفا اس ye‏ وتا ی 
والحد انق والشوارع والطرق الفسيحة . وآهمها طریق جمال 
و ااا الذى ‏ اطلق عليه ایا اراك sis‏ اه ركان 
اسمه طریق الجیش . وهو يمتد لسافه كيلو مترین » ویزید عرضه 
هن كيم ف و انب تیه سا الطويق + clad‏ ری ی ای 
والمركز التجارى ف المدينة »> وتقع فيه البنوك » والشركات » ودور 
بالات دی Sgt‏ 


دور بطو 
هرهاق SERE‏ شین معا لها انها 
مدينة یسجل لها التاریخ دورا بطولیا فى مقاومة الحملة الفرنسية التی 


۱۶۷ 


قادها نایلیون بونابرت على مصر فى عام ۱۷۹۸ » فقد حدث ان کلف 
نایلیون القائد الفرنسی الجنرال فوجبير » باخضاع الغربیه بعد ان تم 
له احتلال القاهرة ‘ a yal‏ بتجرید اهلها من السلاح ‘ ومصادرة 
الخیول » واعتقال الاعیان کرهائن . واشاعة الذعر بين المواطنين . 


ولکن ماکادت الحملة تصل الى طنطا » حتى say‏ قائدها ان 
الاهایی ف حالة ثورة , فبعث الى نابلیون برسالة يوم 7 اکتویر من ale‏ 
۸ . یصف له فیها حالة الدينة . قال : « لقد امتنم GUY!‏ عن 
دفع Of‏ ضريبة او غرامة ۰ وهم يأوون بعض زعماء الماليك 
ویحرضونهم على التمرد والئورة » . 


وكاق ain ee aah‏ رن الق وین یی زلف ند 
وشهرتها کمزار مقدس لضریح السید البدوی . 


ولکن عندما ازدادت روح القاومة عنفا وضراوة als‏ يجد الجنرال 
فوجبیر الا ان يجرد كتيبة بقيادة الجنرال لوفیفر الى طنطا یوم ۷ 
اکتوبر سنة ۱۷۹۸ لاخضاع الدينة ۰ واعتقال زعمائها واخذهم 
کرهائن . 


و كات اكه فل اا ا مت جك الوا 
لوفیفر برسول يطلب الى حاكم المدينة سليم الشوریجی ان یوفد اربعة 
مق كان فا ا ليعطوا الفا \age gus IP‏ بالتحافظة. عر 
الامن . 

ولکن طلب الجنرال قویل بالرفض . وقام رجال الدین بدور کبیر فى 
تحریض الاهالى من الطلبه والدرسین وجماهیر الشعب من العمال 
والفلاحین على القیام بالثورة . وکان الاحتفال بمولد السید البدوی 
قانما . فتجمم الثوار یحملون الحراب والبنادق واطبقوا على الجترال 


١ 


بالسفر الى القاهرة عن Gob‏ النیل ( فرع رشید ) . 


معرکه طنطا ضد الاستعمار 


وهجم الاهالى على الكتبية . ودارت معركة رهيبة ۰ وقفت فيها 
القوات الفرنسية عاجزة تماما عن الصمود . ولم تجد امامها الا ان 
تتقهقر وتتراجم » فما ان اقبل الیل حتی ولت الادبار على ظهر 
السفينة التی جاءث بهم عائدین الى القاهرة عن طریق النيل ( فرع 
رشید ) . 


اديت أهال طنطا بقيادة الجثرال لانوس + ولکتها cud!‏ نفس الصبر 
الذی لقيته الحملة الاولی ۰ فى الدينة الباسلة . 

alk,‏ قوات نابلیون تواجه الهزائم » الواحدة تلو الاخری » حتی 
فاشل دام ثلاث سنوات كاملة .. 

هذه هی قصه كفاح اهل طنطا ضد الاستعمار تلك الدینه التی 
اتخذت من الیوم السابع من شهر آکتوبر من كل عام وهو يوم هزيمة 
الفرنسيين فيها . عیدا قومیا لها يذكر ابناء اجیالها الحاضرة والقادمة 
بیطولات اجد ادهم . ۱ 


معالم اخری 
ومن الاثار السيحية توجد كنيسة العذراء بسمنود . وقد بنيت فى 
الکان الذی نزلت فيه العائلة القدسة عندما cele‏ فى رحلتها الى مصر 


VEN 


فرب مه ی me Pe‏ كسنة برا ققد تیار پیتاتیا Per‏ 
مار‌جرچجس وتصم قطعا نادرة من کسر الشهداء : 


ولایمنم هذا من وجود Glas‏ آثار مصریه قديمة . منها منطقه 
بهبیت الحجارة ویرجم تاریخها الى age‏ البطالمة ویوجد بها العبد 
القدس الذی مازال Lab‏ مع آثار اخری حتی الان ۰ وتجری فیها 
حاليا حفريات أثرية آما بقایا « ثیسنتر » فتوجد عند مدینه سمنود 
وهی نعنی « الثور القدس ou‏ 


بوطو : هرموپولیس 


ونتجه الى محافظة البحيرة وعاصمتها دمنهور . ولهذه الدینه 
Goal‏ أثرية ترجع الى وجود مدينة « هرموبولیس بارفا » التی سماها 
Ga‏ فا Sy, Calera Sua‏ تاه اسر سل ان 
« دمی ران حور » آی Gate‏ حورس . وکانت تسمی قبل ذلك 
« بحدت » وق آوائل عص ما قبل الاسرات كانت بحدت عاصمة الوجه 
الیحری قبل الاتحاد . 


وعلى مسافة سيعة أميال شمال شرقی د سوق تفع آثار » تل 
الفراعین « التی نهیم بقایا » دودو « آو « بوطو « المدينة القديمة التی 
خلفت بجحل س كعاصمةه للوجه البحری تحت حکم ملوك « النحلة آو 
تلمع فوق جبهه كل فرعون مصرى . وق بعض الأحيان مع « رخم » 
مد دنه « تخب » بالوجه القبلی LS.‏ نرى على قناع توت عدج آمون / 
الذهبی وعلی توابیته . 

وعلى مسافة عشره ميال من دمنهور عند قریه » النديرة « نوجد 
أطلال موقم المدينة الاغريقية « نقراطيس » التى أسسها الملك أحمس 


۷۱۰۰ 


الثانى من الاسرة ۲١‏ لتکون موطنا خاصا للاغریق بمصر . ویقال ان 
انشاءها كان فى عهد ابسماتيك الاول مؤسس الاسرة ومما يؤسف له 
أن خرائب المدينة لايوجد بها أى دلائل أثرية حاليا بينما توجد منها 
آثار عديدة بمتحف القاهرة من بينها لوح من الجرانيت الاسود عليه 
نقوش دقيقة من age‏ الفرعون « نقطانبو » الاول مؤسس الاسرة 
الثلاثين ۰ وتماثيل وعملات من العهد اليونانى الرومانى . 


واذا کان الوجه البحری لم یعد فیه ين ذكك آثار لها آهمیتها . 
الا آن هذا لایمنعنا وقبل أن نتجه الى الاسكندرية - من أن نزور 


ee‏ الغصل التاسج 


لاقتطلق دن as Sell AP‏ انش افا ار ان 
فى دار Gol‏ صغيرة تتوسط حيا قدیما , آسموه حى الواق وعلى 
مقربه من الجامع الذی يحمل نفس هذا الاسم . وق قلب منطقه 
اشبوق الي تم نالرت وا لین بر ها لعن القهنم الدی 
pala gle‏ رالا مده اقل فصر كلها وافل سنا خی 
Lage taal‏ رها سفن uni pate ay‏ ون شاه اله ان هنت 


۱۰۳ 


نما تتافلقها “الالسن. رالاشتاع رفن القرون الطريلة ب غا 
15م ig‏ اليوم .. 


انها فة أسر ملك هن اعظم ملوك الفرنح 3 ذلك الوقت 0 وقصة 
هشزيمة یش من اقری جیوش الاستعمار واعتاها : واخيرا قصة من 
قصص انتصار الشعب العربى فوق أرضه الطيية . 


دار ابن لقمان 


فا الذاان القن تسكن aaa was,‏ كينا كانه شين الاق 
الشهيرة بدار ابن لقمان » وهی دار قاض عرف بمناصرته للحق 
tails‏ هاش وفك ااحقة من ارت الى ارت فا altel‏ العرب 
ای ماله قاف رفو اضر بویا كاد الك ونالتا 
بؤسر حتى تنازل ابن لقمان عن داره ليحل بها اللك أسيرا بعد 
هزيمته .. تقد رأی القاضی ما كان من امر اللك الأسير » وهو يسير 
آمام چنود مصر منکسرا ذلیلا مكيلا بالحدید » وهم بقودونه اليه ف 
ذأ فكرك: all‏ وحمل ماه موه انس اللك لق ا 


وآما الهزيمة فكانت تلك التى نزلت بجيوش هذا الملك . التى 
جاءت الى poe‏ » قلعة العرب المسلمين » ومركز قوتهم .. وكان هدفهم 
من غزو مصر » هو استعادة بيت المقدس من ايدى المسلمين .. بعد 
تلك الانتصارات الكاسحة التى حققها البطل العربى صلاح الدين 
الایویی . ولكنهم كانوا يعلمون » ان لاسبيل الى تحقيق النصر فى 
فلسطين » الا بعد احتلال القاهرة وهزيمة المسلمين فيها والقضاء على 
قوة العرب الحربية .. ولم تكن جیوش هذا اللك سوی تلك التی 
اسموها ف التاریخ الجیوش الصليبية ولم تكن تلك الحملة سوی 
الحملة الصليبية السادسة التی بد آت فى عام ۱۲۶۹ وانتهت بالهزيمة 


۱۰ 


. \Y0° وحملتها وملکها 3 عام‎ Laud pa 
الاك الأسير‎ 


asl فلم نکن شوی‎ OR الق فاد هه‎ eR 
القع فلك راطو آلذاشنه الساسعة‎ Lard ملك‎ quell 
الى أن غرقت هذه الاحلام فى قاع نهر النیل وتحطمت آماله على ضفاف‎ 
ات ان ها ا‎ eg الكو انالك عنس مه و‎ 
تفه من الذق والعاف :بشو فلك الد الک رد الى‎ aly peel 
دفعها ذهبا . فخرج يجمع شتات جيشه الكسير . ليعود به من .حيث.‎ 
۱ .. جاع‎ 


دخلنا ف الدار مع افواج الزائرین لنعیش لحظات بين صفحات 
التاريخ » فقد اصبحت الیوم متحفا افتتحه رئيس الجمهورية العربية 
التحدة يوم ۷ مایو عام ۱۹۱۰ بعد أن رمموها وجددوها وطلوا 
جدرانها , وملاوها بذکریات هذا اليوم التاریخی الذی يزه به كل 
عریی ویفخر . 


ابطال انعر AS‏ 

لقط cube‏ جدران التحف من الداخل بصور زيتية سجلتها 
ريشه کبار الرسامین من اساتذة كلية الفنون المصرية من وحی العارك 
الام القن .كا الوت شین فرع ای وال Sil‏ حاط 
تستعمر ارضهم العزيزة .. وق ركن من قاعة العرض الرئيسية قامت 
التمائيل" لانطال :هه الك Wau‏ اسان :لالم نح الديق 
wees‏ ان ی فلك ارقت وتان ان تم ال ال 
أضيخت که عل مصين يعذ  digs‏ السلطان + وثمكال تال لتوران شاد 
اين السلطان : 'الذئ كان عند ذاك تخوب عن والده ق سکم الشام: 


\oo 


فلما بلغه نبا الغزو الذی تتعرض له بلاده » عاد مسرعا لیقود القوات 
الحرينة (Bly,‏ امعم ف القدمة + 


وف الطابق العلوی . دخلنا غرفه صفبرة ‏ وقال مرافقنا : « هنا 
امضی الملك فترة الاسر وعلى کرسی خشبی مثل هذا الکرسی الذی 
ترونه امامکم » كان یجلس . وعلی مثل هذه الكنبة التی تتوسط الفرفة 
كان ینام ! » 


لقد كان الکرسی والكنبة صورة طبق الأصل Us‏ كان موجودا فى 
بيت القاضی ابن لقمان منذ آکثر من سبعة قرون من الزمان أو يزيد .. 

وترکنا التحف ۰ وف رژوسنا تلك الصورة الرائعة لهذا النصر 
الذى سجل به آجد ادنا آمجادهم .. 


احتفالات النصورة 


وق شوارع النصورة . كان الشعب لایزال یحتفل . فقد جاءت 
زیارتتا لهذه الدينة بعد اسوم daly‏ فقط » من الاحتفالات التی تقام 
بمناسبة عیدها القومی وهو یوم gale A‏ من کل عام » یوم خرج اللك 
لويس من مصر بعد اسره . ای قبل شهر تقریبا من موعد حلول ذکری 
a Ce ie ne Oe Pe Pen Pe RT‏ 


كان احتفالا كبيرا اشترك فيه الشعب GUS JS‏ » ولم تستطم 
القرون الطويلة التی انقضت على ذکری هذا الیوم العظیم ولا 
الاعتد اءات الجوية التكررة القن یشنها العدو الاسرائیل Linge‏ عل 
ارضهم العزيزة .. لم يستطع شىء من هذا كله ان بثبط من حماس 
الجماهير « وهی تخرج الى شوارع المدينة تهتف بالنصر .. النصر 
الذى حققوه قديما « والنصر الذى يتطلعون اليه اليوم وهم يخوضون 
معركتهم الكبرى ضد قوى البغى والشر » تلك التى تتربص بهم › 


۱۹ 


وبالعرب جمیعا وف کل بقعة ۰ فى کل ركن من آرکان وطنهم العربی 
الکبیر .. افلیسوا هم انقسهم احفاد هؤلاء الابطال الذین سجلوا 
اسماء‌هم بحروف من نور فى کتب التاریخ القدیم والحدیث . 

لا نکون مغالين » إذا قلنا إن النصورة من أجمل مدن الوجه 
البحرى » بل قد تکون آجملها على الاطلاق . إذا استثنينا بطبيعة 
الحال مدينة الاسکندرية » عروس البحر التوسط .. فموقعها الجغراق 
ف الدلتا حیث یحتضنها فرع bles‏ من جانب والبحر الصغير ( وهی 
قناة طویله تسیر بمحاذاة النیل ) من الجانب الآخر . ثم مرکزها 
الاقتصادی كعاصمة تضم ما يزيد على نصف ملیون نسمة » لمحافظة 
كبيرة تمتد من قلب الدلتا حتى شواطىء البحر المتوسط » تم إنتاجها 
الوفير من القطن والقمح والأرز .. الذى يزرع بكثرة ويضرب ويصدر 
لجميع أنحاء الجمهورية والخارج وأخيرا جامعة المنصورة التى قامت 
بين أرجائها الرحبة .. كل هذه العوامل مجتمعة ميزتها عن بقية مدن 
الوجه البحرى ۰ وعواصم المحافظات فيها .. 


جامعة المنصورة 


وقد كان طبيعيا أن تشدنا الجامعة إليها » قبل أى وجه آخر من 
أوجه الانجازات فى هذه المدينة . فقيام منارة العلم فى أى بلد عربى ٠‏ 
هو حصن نبنيه لنحمى به أبناءنا وبلادنا » فى عصر آصبح فيه العلم 
أمضى سلاح ف أية معركة تخوضها البشرية . 

وذهبنا إلى الجامعة ٠‏ وهی تقع بمبانيها الضخمة التى اكتمل 
البعض منها « ومازال العمل يجرى لاستكمال بناء بقية اجزائها Be‏ 
أطراف المدينة وسط المزارع والحقول ويربط بينها وبين قلب المنصورة 
وما حولها « خط أوتوبيس منتظم لنقل الطلبة وأساتذتهم من الجامعة 
وإليها .. 


اما قضة انشاء الجامعة + أو بمعنی اصح انشاء TS‏ طب. 
النصورة التی كانت نواة لهذه الجامعة الوليدة . فتبدا فى عام 
۱ , عندما clus‏ حملة واسعة بمحافظة الدقهلية كلها لجمم. 
cole pail‏ لاتشاء جامعة النصورة , الا آن الفكزة ما لبثت أن رقدت: 
بضع سنوات » حتی كان عام ۱۹۹۰ عند بدء نظام الحکم الحلی » 
Louie‏ تبثت جامعة القاهرة مشروع إتشاء الجامعة : وبعد عامین من. 
الحكة و اله اة دو القران التكموورق اا كا طف اتتصور و 
على أن تكون تابعة لجامعة القاهرة » وبدأت الدراسة بالكلية ف العام 
الجامعی ۱۹۹۲ - ۱۹۱۳ ق جناح من مبانی الدرسة الثانوية للبنین . 
إلى أن تم اعداد مبانی الرحلة الاكلينيكية الأولى بمبنی الكلية الدائم 
الذى تکلف بناوّه ما يزيد على ۸۰۰ آلف جنيه تقرییا » كما صدر ف 
نفس الوقت قرار وزاری بنقل اد ارة مستشفی النصورة العام إلى كلية 
gerne er)‏ ال قق خاد 

کانت هذه هی النواة التی بدات منها جامعة النصورة التی 
استکملت يعد ذلك جمیم کلیاتها الجامعية لتصبح. احدی آکبر 
جامعات مصر . 


صناعة اطخشب 


والمنصورة ليست بلدا زراعیا فحسب » بل هی sh‏ صناعی 

ایضا » فقد قامت فیها صناعة الخشب الحبیبی والراتنجات أو الغراء 

الصناعی .. ویستخدم هذا النوع من الخشب فى صناعة SEY‏ 

. وصنادیق التعبئة لتصدیر مختلف السلم والنتجات LS.‏ يستخدم فى 
بناء الشالیهات على شواطیء الصایف . والنازل الجاهزة . 

ویبلغ انتاجه حوالی عشرة آلاف طن سنویا . والادة الاولی 

الستخدمة فى صناعة هذا النوع من الخشب الذی انتشر استعماله فى 


۱۸ 


spits 


فقد ولدت آم كلثوم فى ريف النصورة ف قرية طمای الزهايرة › 
وهی قرية صغيرة تابعة لرکز السنبلاوین وتبعد عن النصورة بحوالی 
۲ لى مرا »وق Gus‏ ریفی ضير نشات هذه الفتاه الریفتة وق 
حى الحَوّال بالسنبلاوین دخلت الفتاة SUS‏ الذى تعلمت فيه علم 
الأصوات والتجوید على يد الرحوم الشیخ ابراهیم جمعه .. وکان هذا 
SUSI!‏ هو آول مدرسة تخرجت فیها مطربة الشرق . قبل أن تبدا 
نها الطويلة الاق call‏ 


هه الفصل الحاشر 


رشيد .. مدينة البطولات 


من المنصورة .. على فرع دمياط ف الدلتا .. ننطلق إلى مصب النيل 
الأيسر على فرع رشيد .. لنصل إلى المدينة التى يسمونها بالوردية .. 
مدينة البطولات .. كما يصفها الرحالة الإسلامى على دوابة .. « مدينة 
eddy‏ 


ومدینه « رشید « تقع على الضفة الغربية لفرع رشید ( آحد فرعی . 


۱۲۱۱ 


اروت gale case‏ اكان أو اب الكمان < وكذلك: اهاب لأشجان 
المخلية مكل الكافون والحاذوليفا.: 


غزل القطن 


ل .مقو هن میت GIG: un‏ امت ماع 
ge‏ 9 هی حناقة غؤل القطن روف نوا Hae SUNG ASEM‏ 
الغزل بالمنصورة فى عام ۱۹۱۳ عندما بدآت عملية الانشاءات . 
وترکیب الغازل » وبدا الصنم انتاجه بحوالى call YO‏ مغزل . أما 
peel aa al‏ عبد GEN‏ يزيت فل ial. gall‏ :وق قد 
إنشاء هذا الصنم بقرض من الیابان . وتکلف حوالی ثلاثة ملایین من 
الات ehh‏ ينا و ak ls‏ الأرضن واا مار 


ويقوم المصنع الان بتسديد هذا القرض من انتاجه الذى يصدر 
dae ۰‏ للخارج . إلى الدول العربية مثل سوريا والعراق » وبعض 
الدول الأفريقية وآمریکا وسویسرا والجر وإيطاليا . آما باقی انتاج 
الت فيصن لضان الل و اا ومينة غم كيك م 
هذه الخبوط من الغزل الرفیع ق انتاج الاقمشة القطنية المتازة مثل 
اللینو والتریکولین . 


بلد ام كلثوم 
ف nda Shs‏ االنضنونة کف الك اسهوها قينا 


« دقهلة »تم « أشمون الرمان » » وأخبرا المنصورة » تيمنا بالخصر 
esi‏ الذي LG ate‏ مد اكشرمن:«سيعة. شري ٠:‏ 


ولکن هل نسینا شینا ؟ نعم نسینا کثیرا . فليس من العقول أن 
دا eC VON‏ ف ر اتسور و یاچ 


۱۲ 


الدلتا ) عند مصب النیل فى البحر التوسط « على مسافة ستین ميلا 
( ۵ کم تقریبا ) شمال شرق الاسكندرية © وكان یطلق عل هذه النطقة قى 
العصر البطلمی ( بولیتین ) كما كانت تسمی ( کانوب ) « ورشید الآن 
مرك من مراکز محافظة البخمرخ:: اکنها كانت محافظة قائمة يد انها فى 
عصر الحملة الفرنسية وما قبله » بينما كانت کثیر من التقسیمات الإد اریة 
تسمی مديرية وهی اقل أهمية نسبیا . وانفرد موقعها منذ آقدم العصور 
الفرعونية بأهمية استراتيجية كبيرة فکانت رابطا بين حضارتی الشمال 
والجنوب وموقعا حربیا على جانب كبير من الأهمية . ولأنها طریق 
الواصلات النيلية إلى د اخل البلاد » فقد كانت مستودعا للبضائع القادمة 
من القاهرة ومصر العلیا ( الصعید ) ومنها تنقل إلى آوروبا » أو تستقبل 
البهناتم القادمة هذها اومن الأناضول لتتوزغ من آتحاء مهن #واكتارها: * 
نابلیون طريقا للاتصال بين القاهرة والاسكندرية . ويروى أن الملك 
Lino «‏ » عندما وصل إلى رشيد قادما من الصعيد لتوحيد الوجهين القبلی 
والبحرى »كانت المدينة تسمى ( رخیتو ) أى dale‏ الناس .وهی شبيهة 
بكلمة « رشيت » القبطية التى تحولت فيما بعد إلى رشيد » واسمها 
باللاتينية Rosetta‏ أى الوردية » ويشهد بقدمها المعيد الكبير الذى أقيم 
بهاللاله آمون .وقد آصبحت بعد بناء مدينة القاهرة ( 515م/559ه ) 
أجمل مدن مصر . وميناؤها أغنى من؟ميناء الاسكندرية « مأهولة 
بالسكان تشتهر بالهدوء ويتصف أهلها بالشهامة والوداعة والود . 
حديقة مصر 

وقد أطلق الرحالة الأجانب على « رشيد » إسم « حديقة مصر » اذ 
تنتشر فيها الحدائق والخضرة ويزرع آهلها حدائقهم بأوراق البردی 
والليمون والبرتقال الذى تشيع أزهاره فى جوها العبق والعطر وتجعل 


هواءها منعشا متجددا > فتستقر العيون بارتياح واعجاب فوق الحقول 
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أشعة الشمس الجميلة على الساجد والنازل الطله على الدلتا والنیل . 
ولعل من آهم ما قيل انه كانت بين الاسکندرية ورشید منطقه 
مزروعة بأنواع مختلفة من الاعشاب یصدر العدید منها إلى 
الکریستال . ۱ 


وتتعدد فى « رشید » الأشجار والنخیل .. تفوح من جنباتها 
روائح آزهار الریحان والبرتقال والرمان بألوانها البیضاء والصفراء 
والارجوان » ویزرع بها التين والوز والشمام والبطیخ بالإضافة إلى 
غابات النخیل ( آکثر من ملیون نخلة ) وتعتبر ثروة رئيسية GY‏ 
رشید فثمارها andy‏ معروفة بقیمتها الغذائية العالية تمثل وجبة 
كاملة + وخاصة إذا كانت « رطبا چنیا » كما برعوا ق الاستفادة من 
آجزائها فى صناعات مختلفة .. فتستخدم جذوعها فى عملیات celal!‏ 
ومن آغصانها تصنم الاأقفاص والقاعد والارائك والأسرة . ومن 
جدائل السعف تصنم السلال والقفف التی تستعمل فى تغلیف 
البضائع والحبوپ . 


ومن Steal‏ اترانیه الشناء راك ای ال حه رن 
خبيرة وتتوارتها الاجیال . والحرف التی يزاولها Sal‏ رشید كثيرة 
و مقي خوط" eet‏ وتا Wag Mase)‏ عات الا 
Really‏ اكا My‏ الم تفاسم Gly‏ مسا 
الجوهرات . واکثر الصناعات انتشارا صناعة الفلاین » fund‏ 
بدخن الجميع الغنى والفقير . لابد ان تروح هذه الصناعة .وقد لاحظ , 
gies‏ ميارك و ان ف المديتة le‏ کرت »اه اه اكد را 
وتزدحم بالرواد فى کل الاوقات حتی لتعجب متی يباشر هوّلاء القوم 


آعمالهم ! 
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الطابع القديم 

ومازالت مدينة رشید تحتفظ بطابعها القدیم الذی كانت Ble‏ 
القرن التاسع عشر والذی وصفه « على مبارك » بأن آبنیتها فى غاية 
التانة والاحکام مزينة الظاهر والباطن ذات دور فسيحة وقصور 
مشيدة بعضها مشرف على النیل والآخر على الزارع . شوارعها 
وحاراتها ضيقة غير مستقيمة. ولا ميادين بها وتتمیز رشید بترائها 
العماری والزخرق الفرید الذی ینتمی إلى العصر العثمانی . منازلها 
تتكون من ثلاثة او اربعة طوابق ذات اسقف خشبية متعددة. 
الستویات تقسم الطوابق بالکوابیل الخشبية التی تحمل البارزات : 
والادوار العلیا . وینفذ الضوء من خلال نوافذ كبيرة مغطاة بشبكات 
من الخشب وف بعضها مشربیات بارزة تسمح للنساء برؤية الطرقات 
دون أن يراهن ual‏ وتستخدم ایضا لتبرید الیاه فى القلل » بنیت 
وزخرفت بالطوب البخور الکحول وهو المطلى باللونین الاحمر والاسود 
( ویعود ذلك إلى درجة احتراق الطوب لقاومة تقلبات الهواء ) ۰ اما 
الونة فهی من الكحلة ذات اللون الابیض . ویتکون الطابق الارضی فى 
معظمها من « الشادر أو الوکالة » وهی لتخزین البضائع ومبیت 
التجار الوافدین » « والسبیل » وهی حجرة مطلة على الشارع لها 
شباك نحاسی یحیطه إطار زخرف من الکتابات ویتقدمه حوض من 
الرخام مزود بالیاه العذبة » وتخزن الیاه الخاصة بصاحب النزل فى 
« الصهریج » الذی يقع اسفل النذل ویحمل على آعمدة ويغطى 
باغطية وقباب ۰ ویلحق عادة بالنزل « الاصطبل » لایواء دواب 
صاحب النزل ودواب ضیوفه وله باب مستقل يطل غالبا على شارع 
جانبی . ویخصص الدور الثانی للرجال ویسمی « الدهلیز » وله باب 
مستقل به عدة حجرات تحیط بقاعة فسيحة . آما الحریم فیخصص . 
لهن الدور الثالت « الهدیر » ای مکان النوم تتوسطه قاعة رئيسية : 
وحولها مجموعة من الحجرات وغرفة استحمام آرضیتها من الرخام . 


0 


ویغطی سقفها بقبة بها عدة فتحات مغلفة بالزجاج اللون . 


وحرص معظم أهالى رشيد على » غرقة الأغانى » وشى غرفة بها 
دوالیب خشيية مطعمة بالعاج والصدف ولها سلم يؤدى إلى شرفة 
تجلس فيها سيدات النزل لسماع الوسیقی والطرب . 


والنازل عموما تحف فنية . فقد برع الرشيديون ف اعمال خرط 
الخشب وتطعیمه بالصدف والعاج وتعشیق الحشوات وزینوا واجهات 
التا «المشربيات” oli,‏ الخرظ: وغطوا- .الحوائط eth‏ 
sil‏ داك الاخارف: الشناقة: الخشراء: والسفزاء وا لاحترا : 


وأشهر منازل رشيد هو منزل « عرب GIS) » JS‏ محافظا 
phy, (aa‏ مه تعن تارك GaN‏ لا ما 
وارتفاعه الشاهق وحجرانه الواسعة ويزخر بالأقبية المرتفعة 
الشاي دات الصبعات ور شكشيكة + مشنه الافتلام لها 
مجموعه من النوافذ للتهوية والانارة . وکذا حمام رائع مسقوف بقبة 
اا حون اه :ون اه تک ل مه ل د ورف 
الد اح ن عي یره +اليكون الشحف ,التي للندية يح 
آثار رشيد من شتى العصور وتراث الإقليم تخليدا لمعاركها وأبطالها . 


المنازل والحمامات 


ولعل أشهر المنازل برشيد هو « منزل المأزونى » الذى شيده 
عبد الرحمن البواب الیزونی . وكان مسرحا لأحداث تاريخية هامة » أل 
شهد زواج الجنرال الفرنسى « جاك منو » الذى كان حاكما لرشيد 
وفكر فى التقرب إلى الشعب والاندماج فيه فاعتنق الإسلام وتزوج من 
ا زشةة كوي "الس سحي البوات وكات سيد ة مطلقة ف فك 
له اننا" ae ey‏ سا را نمه كان ف سس 
بعد فشل الحملة الفرنسية . حيث توفيا ف إحدى مدن أورويا . 
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وذکر Lal‏ « على مبارك أن فى رشيد خمسة حمامات وتلاث 
عشرة معصرة وائنتین وخمسین طاحونة تدیرها الخیل وطاحونة بخارية 
dual,‏ » فقد كانت الطاحونه من آساسیات کل بيت نقرییا منها 
االاحونة الیدویه وتوجد فى بیوت الفقراء » آما فى بیوت الاغنیاء 
سر She‏ ور Mal‏ آلد TE‏ ال امه ی 
أبوشاهين » فى منزل « الامصیلی » وهی طاحونة مزدوجه ذات مد ارین 
بالحجارة وتروس خشبية . 


OY,‏ النظاقة عند الشرقیین عقيدة وإيمان . فلا عجب أنه فى 
اش دی كانت فيه متا او تخلو من زود Direct Pe‏ 
كانت تعتبر من مظاهر التقدم والدنيه فى منازل رشید . وآکثرها شهرة 
وقخامة « حمام عزوز » ویتکون من مجموعتین : مجموعة الاستقبال 
وتقود الیها طرقة مسقوفة بها مقصورة خشبية سقفها عبارة عن 
شخشيخة من الخشب , وتتوسطها فسقية ( نافورة ) من الرخام » . 
والجموعة الثانية تتوسطها نافورة آخری حولها غرف الاستحمام ‏ 
وارضیتها من الرخام . آما الأسقف فهی عبارة عن قباب بها آجزاء 
مفرغة تتخللها آطباق زجاجية تسمح بدخول الضوء إلى الحمام . 


قلعه قایتبای 


cy»‏ أن السلطان قایتبای . عندما انتهی من بناء قلعته فى 
الاسكندرية , توجه إلى رشید التی آصبح لپا أهمية کبری ف الملاحة 
التجارية لیشرف ge‏ بناء قلعة عرفت باسمه عل الشاطیء الغربی 
للنيل , فکانت عبارة عن بناء مربع الشکل تقریبا من الحجر والطوب 
الاحمر الرشیدی . وف آرکانه الاربعة أبراج مستديرة تحیط بها 
خنادق وحولها سور لحمایتها » ویقال إنها تشبه إلى حد كبير الحصن 
الداخلل لقلعة الاسكندرية Gly‏ الدعامات الجرانيتية الستديرة التی 
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تتخلل جدران اسوارها على نمط مثیلاتها فى الاسکندرية ۰ كما أن 
السلطان الفوری آمر ببناء سور للمدینة حماية لها من غزو 
العشمانیین . وقد قام الفرنسیون بعمل تعدیلات طفيفة على ابراج 
القلعة فجعلوها على شکل متوازی الاضلاع آحاطوها ببناء من الطوب 
ga Gt‏ و ااا عل اش ف Giles‏ اه ها العف 
ail‏ 3 


حجر زرشید 


شاعت الصدف أن کلفت احدی الفرق الفرنسیه ( بقيادة 
الضایط بوشار ) بعمل تحصینات فى رشيد وپناء قلعة فى منطقة . 
البوغاز ( وهی کلمة تركية تعنی الحلقوم ) ووقع الاختیار على مکان 
القلعة القديفة واه الهم :ق حجان قديم بعش Slits‏ عن .خض هن 
cal scl‏ الط اسم رهه الاسم وسدكه +4 pai‏ 
ووجدوا على وجهته نقوشا تتکون من ثلاث مجموعات : العلیا باللغة 
الهروغليفية ( 14 Volo‏ )1+ والكانية بالديموطيقية ۱ ۲۲ سرا 0 
والثالثة TUL‏ اليونانية القديمة ( Of‏ سطرا ) ۰ ویسمی هذا الحجر 
باسم « حجر رشید » وعکف شامبلیون ( ونخبة من العلماء ) على 
محاولة حل رموز تلك النقوش فاهتدوا . بعد حوالى ربع قرن من 
اکتشافه ۰ إلى of‏ الاشکال البيضاوية فى النص الهیروغلیفی تضم 


آسماء الملوك والملكات وبمقارنتها بالنص الیونانی آمکن تمییز إسم 
کلیوباتره وبطلیموس فکانت تلك هی البداية لحل رموز النقوش 
الأخرى « وقد حاول « منو » جاهدا الاحتفاظ بهذا الحجر إلا أن 
الانجلیز نجحوا ف نقله إلى التحف البریطانی حیث لا یزال باقیا حتی 
الآن . 
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کفاح وبطوله 


لا تقتصر شهرة مدينة رشید على کونها مدینه آثرية » ولکن آیضا 
لقصص الكفاح والبطولة التی سطرها اهلها فقد كان موقعها 
وأهميتها البحرية سببا فى أن تتجه الیها آطماع الستعمرین الا آنها 
كانت الصخرة التى تحطمت عليها امواخ الغزاة . 

كن اكه Galligan G GUY‏ فق ان fo Ste‏ قاف الل 
Uys‏ عظيمة یتمکن فیها من ضرب عدوته « انجلترا » » وبعد ان وصل 
ال ا كر AA‏ حف إلى القافرة عن :ظريق all, sal salt‏ 
.حتی وصل جيشه الى رشید فاحتلها « وخیل الیهم أن ميل الصریین 
الى الهدوء وصبرهم على الظالم لن یشکل لهم ای مقاومة » ولکن خابت 
ظنونهم « فبعد واقعة « آبو قير البحرية » الشهيرة بين الاسطول 
الانجلیزی بقيادة « نلسن » والأسطول الفرنسی بقيادة « برویس » 
والتی انتهت بتحطیم الأسطول الفرنسی ومقتل خيرة رجاله » كانت 
وقد اون Gale AN path‏ یه نوش ik‏ روج المقازمة وی 
فى نفوس الأهالى » وسرت هذه الروح ف البلاد كلها من الاسكندرية الى 
اسوان وعجلت بجلاء الفرنسيين لتطوی صيخيفة الاحتلال الفرنسی فى 
33 ۱ 

حملة فریزر والهزيمة 

ثم كانت خطة الانجلیز . LS‏ بروی المؤرخون ٠‏ ان يحتلوا تغور 
مصر ويزحفوا الى الداخل « فأعتزم الجنرال « فريزر » الزحف على 
رشيد لاحتلالها واتخان‌ها قاعدة حربية : وكان « على بك السلالكلى » 
محافظ رشيد آنذاك » رجلا شجاعا ثاقب النظر . فاعتزم بالتخطيط مع 
الشيخ المجاهد « حسن كريت » نقيب الأشراف على CUS‏ الانجليز 
بالمقاومة الشعبية وأوهم قنصل انجلترا فى رشيد بعجز أهلها عن 
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القتال ولیس آمامهم سوی الاستسلام « واعتصم الاهالی ف النازل 
وخلت الشوارع gay‏ ما آغری الانجلیز على التوغل ف الدينة مطمثنین 
بعد أن أعياهم السير من الاسكندرية الى رشيد وانتشروا ف الاسواق 
( وكان على بك قد آمر بإبعاد المراكب عن الشواطىء » فلما اشتملتهم 
المدينة أمر « على بك » باطلاق النيران » فأخذ الأهالى يطلقون عليهم 
النار من النوافذ والسطوح فاستولى الذعر على نفوس الانجليز وسقط 
الكثير منهم صرعى ولاذ الآخرون بالفرار . وكانت واقعة رشيد ضرية 
شديدة للجيش الانجليزى فأراد « فريزر » ان يثأر لهزيمته وعاود 


الزحف على رشيد . 
الهجوم للانجلیزی الاس 


حوصرت رشيد ف هذه الرة daly‏ الإنجليز يضربونها بالدافع 
تمهيدأ للهجوم عليها . مما ادی إلى تهدم الكثير من بيوتها وموت 
الكثير من أهلها بفعل القنابل التساقطة . هنالك أرسل نقيب أشراف 
رشيد الرسائل إلى السيد عمر مكرم يستنجده ويطلب إليه إمداد 
المدينة بالرجال والعتاد » فقرا عمر مكرم الرسالة على أهالى القاهرة , 
وحضهم غل التطوع لنجدة رشید . فاستجابوا له وحملوا السلاح 
واستعدوا للسفر لنجدة إخوانهم على الرغم من أن نائب محمد على 
بالقاهرة لم يأذن لهم فى السفر حتى حضور الناشا . 


ولم يعبأ الكثيرون بذلك وسافروا لنجدة آهل رشيد ف الوقت الذى 
تطوع فيه أهالى البحيرة كذلك . كما تطوع أهالى البلاد المجاورة 
لرشيد « وأقبلوا جميعاً على المدينة ظاهرين بمظهر التضامن القومى 

والاشتراك فى حمل اعباء الجهاد فى ساعة الخطر . 
وق إبان ذلك رجع محمد على من الصعيد » فانضم إلى الشعب فى 
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الاستعداد للمقاومة » وبادر إلى تجرید حملة نظامية لصد الانجلیز › 
ثم آتم عمل الاستحکامات التی بدیء بها قبل حضوره . بالاشتراك 
مع الاهالی واخذ یدبر JUN‏ اللازم لنفقات التجريدة العسکرية , فعاونه 
السید عمر مکرم والعلماء على جمع ما يمكن dane‏ . 


المقاومة 


آما الإنجليز فقد ظنوا أن ضرب رشيد بالدافع مما يلقى الرعب 
ف نفوس أهلها . فيضطرون إلى التسلیم ٠‏ فأنذرهم اكش من مرة بأن 
يسلموا المدينة « ولكنهم لم يسلموا بعد أن كان نصرهم السابق: قد 
بعث فى أنفسهم الحمية والحماسة مما جعلهم يصممون على 
الاستبسال ف الدفاع عن مدينتهم بالرغم مما احدثته القنابل من 
تخريب وما تسبيت فيه من قتل . وكان الأهالى الذين أبدوا الكثير من 
الشجاعة ورباطة الجاش يخرجون من المدينة من أن SAY‏ لمناوشة 
القوات الإنجليزية , واستمر الضرب والحصار نحو ۱۳ یوماً دون آن 
يصل الانجلیز إلى شىء . 


بل إن الاهالی آخذوا یناوشون مواقم الانجلیز فى الحماد » فأنفذ 
(gull‏ الجنرال ستیوارت مدداً من الجند C8596‏ الصریون من جانبهم 
مدفعین Je‏ الضاطیء الشرقی للنیل.. 

النصر 

وق ابان ذلك توافد الناس على رشید من شتی بقاع الوجه 
البحری وكاتوا قد اشتروا الاسلحة ۰ وتنادوا للجهاد . وکثر 
المتطوعون ونصبوا لهم بیارق واعلاماً > وجمعوا الال من الأثرياء 
وأنفقوه على من انضم الیهم من الفقراء « وخرجوا فى مواکب وطبول 
وزمور » فلما وصلوا إلى استحکامات الانجلیز دهموهم من کل ناحية . 
وصدقوا فى الحملة علیهم . واختلطوا «pgs‏ وآرهبوهم بالتکبیر 
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والصیاح حتی أوقفوا رمیهم ونیرانهم . وطلب الانجلیز الامان ۰ فلم 
يؤبه لهم « وقبض علیهم وذبح الکثیر منهم . وأرسل آسراهم ورءوس 
قتلاهم إلى القاهرة . وفر الباقون إلى الاسکندریه بعد أن جلوا عن 
رشید وآبی منصور والحماد . ولم یزل القاتلون من آهل القری 
وراءهم حتی غنموا آسلحتهم ومد افعهم . ومالبث الانجلیز أن جلوا 
عن الاسكندرية أيضاً . ۱ 


۱۷۲ 


اه كر 


مه الفصل الحادى مشر 


الاسکندریه هى العاصمة الثانية pol‏ وآهم ميناء مصرى . 
وواحدة من الموانىء الثلاثة الأولى بحوض البحر الأبيض المتوسط › 
كما آنها تعد أكبر موانیء شرق البحر الأبيض والشرق الأوسط . 
وتتميز الاسكندرية بجمال موقعها واعتدال مناخها وشواطنها الرملية 
الجميلة الناعمة التى تمتد لمساحة كبيرة بين العجمى غرباً وأبى قير 
شرقاً .. وتشغل الدينة شريطاً ساحلیاً يمتد بطول سبعين كيلو مترا ف 

۱۷۳ 


مان شید EIN‏ وسح عن GRAN GAN Ghat‏ ون EW‏ 
بحيرة مریوط حتی الکیلو ۷۱ على Gob‏ مصر الاسكندرية 
الصحراوی . ومن الشرق خلیج gh)‏ قير ومنطقة إدكو . كما يحدها من 
الفرب سیدی کریر حتى الکیلو ۳۱ ویتجاوز عدد سکانها خمسة 

ا وهی eee‏ د : 


وقد سميت الاسكندرية نسبة إلى الاسكندر المقدونى الذى أمر 
تاشنابها TY ple‏ .وق موقم Da‏ هیقر اسنمها «راقونة « 
لتكون عاصمة للکه فى مصر » وميناء بحريا قريباً إلى بلاده » ومركزاً' 
للثقافة والحضارة الاغريقية . وقد ظلت الاسكندرية لعدة قرون بعد 
انشانها مركزاً للإشعاع الفكرى والحضاری ف العالم كله واحتلت 
مكانة مرموقة ف تاريخ الإنسانية . 


حلم الاسکندر 


ويقول ياقوت الحموى ف GUS‏ معجم البلدان : « وقبل أن يبدأ 
الاسکندر ف بناء المدينة دخل هيكلا Lube‏ كان لليونانيين » فذبح فيه 
ذبائح كثيرة » وسال ريه ان ببين له آمر هذه المدينة : هل يتم بناؤها ؟ 
أم هل يكون أمرها الى خراب ؟ فرأى فى منامه كأن رجلا قد ظهر له من 
الهيكل « وهو يقول له : « انك تبنى مدينة يذهب صيتها فى اقطار 
العالم #:ويسكدها من الناس مالا یحضی عددهم ۰ وتختلط الریام 
الطیبه بهوائها . ویثبت حکم آهلها « وتصرف عنها السموم والحرور . 
وتطوی عنها قوة الحر والبرد والزمهریر » وتبعد عنها الشرور حتی 
ایصییها من الشیاطین خبل " وان cule‏ علیها ملوك الأرض 
بجنودهم « وحاصروها لم يدخل علیها ضرر » . 

ویعدها بدا دینوکراتیس - كبير مهندسی الاسکندر - فى بناء 
المدينة وکا هذا عام ۲۱ ۳ق . م . 


\Vt 


كانت البانی ترتفم على قطعة الأرض الواقعة بين البحر الابیض 
وبحيرة مريوط .. بینما كان الاسکندر الأكبر یتقدم فى فتوحاته باحثا 
عن مطلع الشمس ف الهند والصین .. 


الاسكندرية فى امریکا وانجلترا والعراق 


والواقع ان الاسکندر قد بنی ثلاث عشرة مدينة اسماها كلها 
یاسمه ف الهند والیونان وسوریا والعراق » ولکن مع الزمان تفیرت 
اسماؤها الا تلك التی فى العراق « انها قرية بها نخل كثير تقع على 
شاطی ء das‏ . 


SUIS‏ الكهرة العم ازبع :مدت باس انس رنه راتساوخ 
Godly « GLO)‏ ف لویزیانا > وثالثة فى مینیسوتا . ورابعة فى 
رخا اة ( اسكندرية )"ل انغطده: دون iglesias‏ 
القطنية . 


وه 


وهذه المدن الخمس لم يبنها الاسكندر » إنما بناها أناس يحملون 
هذا الإسم. 


بعد روما وأنطاكية 


Ges‏ توق الاک ق نايل + elite Gale Ger ۲۴ eis‏ الى 

الاسكندرية وكفن فى العسل ووضع ف تابوت من الذهب الخالص ولم 
يستدل على مكانه احد حتى اليوم . 

كانت Riga ay‏ ومر من قطن tal‏ قوانت اسي 

» بطلیموس » وکان الاسکندر خلفه علیها . فلما مات الاسکندر اعلن 

فة ملک لها » ob ota,‏ تفده gas ۲ Sak‏ كانت الاسكتدرية 

a I es‏ تخ هة جى اسیعت ثل روما واتطاكية مارهب 

۱۷۰ 


وکانتا اکبر مدن العالم فى ذلك الوقت - وبلغ عدد سکانها ۳۰۰ آلف 


۱ . 


وبلغت الاسكندرية فى عهد خلفاء الاسكندر من البطالمة » وعهد 
الؤومان Magi toatl‏ عام واتار غل ی 
كليوباترة وانطونيوبن . أوج التقدم والازدهار . فكانت مدينة يكثر 
المرمر ف أرضها وينائها وعمدها « وكانت جميع مبانيها مطلية باللون 
الاتضی تاش الان كن لمات قدو نها تمیق 
النهار واللیل » وکان HE‏ الرخام مادة دسمة للموّرخین العرب » حتی 
قال ریخات لین اما تین ندرا “من الحرير: EN‏ 


یغطون به الطرق لیتقوا بذلك وهج الضوء على الرخام ۱ » : 


وقال ga Ged‏ اراهن الضرى:: 

«کانث الاسشدرية asks sad‏ لا نكاد مین دخول الثيل قنها 
الا بعد وقت .. وکان الناس یمشون فیها وف ایدیهم خرق سود خوفا 
على ابصارهم .. ویلبسون GLA‏ السود .. وکان الخياط یدخل الخیط 
فى الابرة بالليل بغير ان یستضیء بمصباح ۱ » . 


مركز للاشعاع Glad)‏ 


وکانت الاسكندرية مرکزا للاشعاع الثقاق . كان الرومان یأتون 
من جمیم آنحاء امبراطوریتهم لتلقی العلم فى معاهدها « ومن 
جامعاتها تخرج اکبر العلماء GUSH,‏ والمؤرخين . 

ویروی عن تقدم العلوم فى الاسكندرية « ان مجالس العلماء 
كانت کالدرج یجلسون علیها تبعا لطبقاتهم , فکان آوضعهم علما 
الذى يعمل الکیمیاء من الذهب والفضة » فان مجلسه كان على الدرجه 
السفلی !۱ » . 


۱۷۳۹ 


اعجوبة العالم 


آما منارة الاسکندرية التی کانت احدی عجائب الدنیا السبم 
بن جا که ا الو Yee‏ مال الى واو اة 
ENE PES NE‏ 
الزائر الا اذا هداه دلیل » . 

وقال ابن حوقل : « انها مبنية من صخور منحوتة قد جمع 
بعضها الى بعض وشدت بالرصاص . ولایشبهها شىء على وجه 


الأرض « .۰ 


ا الا و تقل :ذلك الرمتت م مول امه فن 

« ان النارة لا يماثلها شىء ف بلاد العالم فى قوة بنائها ونظامها , 
فهى من اصلب الصخور « صب بينها الرصاص النصهر حتى ان 
حجارتها لاينفصل بعضها عن بعض . ويصل ماء البحر اليها من جهة 
الشمال . وعلوها نحو ثلاثمائة ذراع « وكل ذراع GIG‏ اشبار . 
نطولا مل قامة cies Js, Gh‏ دات قات BiG)‏ مها 
أضيق قطرا من الطبقة التى اسفلها . وكان ف الطبقة العليا مصباح 
مکشوف . وبها مواضع للنار التى يهتدى بها . ومرأة عجيبة » . 

cas‏ ها انار ا مقا ن جزيرة فا زوین حبق سم 
قلعه قایتبای OF!‏ - وقد بنی لها جسر حجری طوله ميل بربطها 
بالشياطى م نهد :كي هد المسر راشع فا اليو مرها ف 
ميل » ترتفع فوقه عمارات وبنايات حديثة . 


اجمل مدائن العالم 
ان الاسكندرية كانت حتى القرن السابع الميلادى اجمل مدائن 
العالم وابهاها , « فلم تبدع يد البناء قبلها ولا بعدها شيئًا يعادلها , 
VV‏ 


اللهم الا روما وقرطاجنة القدیمتین .. فما سرحت العین الا لتقم Je‏ 
اسوار وحصون وحدائق وحوانط کروم لانظیر لها . وبدائع من قباب 
وعمد وتمائیل ومعابد وقصور YI‏ وتتألق » . 


ان الاسكندرية كانت عاصمة البلاد حتی هذا الوقت » ولکن 
اهمیتها بد أت تقل عندما بدأ بناء الفسطاط , كذلك عاد نجمها برد اد 
افولا Gates) Gite ۱۸۹۷ ple‏ طرق .راش ot‏ تال :ان 
الهند . فتحولت التجارة الیه .. ولم یعد نجم الاسكندرية يلمع الا 
عندما احتلها نابلیون ف ۲ یولیو ۱۷۹۸ . ولکنه لم يمكث فیها طویلا 
فقد طرده الانجلیز منها ۳۱ اغسطس عام ۱۸۰۱ بعد معركة آبی قير 
البحرية الشهبرة . وق عهد محمد على الكبير ازدهرت الاسكندرية . 
وق ple‏ ۱۸۸۲ ضربها الاسطول البریطانی فهدمها واحتلها الجنود ق 
AAT ga ۰‏ 

وق الخرب العالية الثانية تعرضت. الاسكتدرية لغارات. جوية 
rey‏ كن اواد دون ینز ناش و ا rhe‏ اس 
البريطانية فیها . 

عملية مستحباة 

والتبقی من الاسكندرية القديمة قلیل . كاد ینحصر اق عمود 
السواری ومقبرة كوم الشقافة . و۲1 آلف قطعة اثرية » بين صغيرة 
وكبيرة مخزونة ف التحف الیونانی الرومانی . ۱ 

ان عملية البحث عن الاثار هناك من اصعب الامور واشقها › 
فالدينة الحديثة تقوم فوق الدينة القديمة تماما » مما یجعل الکشف 
عنها مستحیلا ! 


۱۷۸ 


آشهر آثار الاسکندرية 


ان عمود ( دقلدیانوس ) العروف باسم « عمود السواری » 
يرتفع وحید | الى مسافة ٩٩‏ قدما فى الفضاء .. انه قطعة واحدة صماء 
مصنوعة من الصخر الرمری الجمیل عمرها ۱۷۰۰ عام .. لقد كان 
ارسطا طالیس Gules‏ وهو ینظر الى الشمس والنجوم دارسا ple‏ 
الفلك . وکان هذا العمود هدفا لكثير من القصص العجيية الاسطوریه 
التی قيلت فيه . فقال السیوطی : « ان الجن هم الذین نحتوه 
لسليمان فى الاسكندرية » . ويروى ابن الفقيه قصة آلاف قطع الفخار 
والخزف الصغيرة المحيطة به حتى اليوم بقوله : « ان من الناس من 
يزعم أنه اذا رمى على العمود قطعة من الخزف وقال عند ذلك : باسم 
سليمان ابن دواد تكسرى انكسرت .. واذا لم يذكر الطلسم فانها 
لاتنکسر » .. ویقول آخرون : « ان الانسان اذا آقفل عينيه وسان الى 
ذلك العمود لم یستطم ان یبلفه » !! كلها قصص واساطیر آوحی بها 
هذا الأثر التاريخى الضخم الذى هو فى أمس الحاجة الى رفع الأتربة 
والقاذورات المحيطة به لاظهاره بالمظهر اللائق مع شهرته التاريخية 


ويتوسط العمود. الغملاق فناه معبد السرابيوم: الرومانی. gill‏ 
شید فوق معبد السرابیوم الاغريقى الذی اکتشف ف مواسم الحفاثر 
الاثرية بين عامی ۱۹۶۲ و1544 . وکلمة سرابیوم . معناها بالعربية 
مجمع عبادة الاله سيرابيس > وهذا الاله ابتکره البطالة . فى محاولة 
لدمج الشعبین الصری والاغریقی فى عقيدة واحدة . وهو فى حقيقته 
لیس سوی صورة اخری للمعبود القدیم العجل ابیس والاله آوزوریس 
معا .. ویقم العبد الیوم فى حى کرموز الشعبی . وهو نفس الکان 
الذی كانت تقوم فيه مدينة « راقودة » الصغيرة القديمة التی كانت 
وا ل ا الاسكتون افش نی 


۱۷۹ 


السور والصهاريج 


وبقایا سور الاسكندرية ۰ يرجع تاریخها الى العصر العربی فى 
القرن التاسع الیلادی » وکان البطالة قد شیدوا سورا قبل العرب , 
يحيط بالدينة من جهة البحر وقد بلغ طوله ۱۵ كيلو مترا وکان سورا 
حصینا » وقد نجح الاثری الصری العروف محمود باشا الفلکی ان 
یصل الى اساسات جانب منه بلغ طولها ثلاثة کیلو مترات وعرضها 


pee تهت‎ SO ae 


وعرفت الاسكندرية القديمة فى العصر البطلمی نظاما علمیا 
للتزود بالمياه الحلوة وتوفیرها فى موسم الجفاف » بفضل بناء صهاریج 
فى بطن الارض تغذیها مياه الأمطار والقنوات الصناعية » وف العصر 
الرومانی اقام اوغسطس قناة جوفية هائلة لاتزال موجودة حتی OV‏ 
تحت طریق الحرية .. لقد كانت خزانات الیاه والصهاریج تمتد تحت: 
مدينة الاسکندریه بأکملها . حتی ان القریزی قال یصفها : « إن ف 
استطاعة فارس USL,‏ جوادا وشاهرا رمحه ان يلف الدينة كلها من. 
خلال صهاریجها وقنواتها » .. وقد اکتشف الفلکی باشا وحده اکثر 
من ۷۰۰ صهریح , كان بعضها یتالف من GIG‏ او اربعة طوابق مثل. 
صهریج السلطان حسين . ۱ 


المسرح الرومانی فى كوم الدكة 


وق عام ۱۹١١‏ . بدأت البعثة البولندية ۰ بالاشتراك مع 
السلطات المصرية فى الكشف والتنقيب عن تاريخ الاسكندرية القديم ,' 
وبصورة علمية منظمة » ووقع اختیار البعثة عل منطقة کوم Gall‏ ... 
وکان الاعتقاد السائد ان هذا التل بقی قائما منذ العصور اليونانية: 
القديمة . وانهم کانوا یطلقون عليه اسم تل « بان » » وبان هو الهة. 


۱۸۰ 


الحقول :ق الأساطير Label‏ الزوماقية pie SK‏ شامخا قوق 
حفر قناة المحمودية وألقى به فوق التل ليزيده ارتفاعا . حتی !3 | ما 
نذا عضر ally i yobs) Oh‏ يتحول ال عفر Sigal‏ 
البريطانية :. 


وانتهى احتلال الانجليز . وكان آخر شىء يرتفع فوق Sill‏ هو 
مدفع رمضان » وعندما قامت ثورة يوليو عام ۱۹۵۰۲ اعتبرت مصر هذا 
التل رمزا للاحتلال والسيطرة الاجنبية فتقرر إزالته , وحصلت البعثة 
البولندية لمركز آثار حوض البحر المتوسط على امتياز التنقيب عن 
الآكان القديمة ق بطن التل . 

وکانت الفاجاة عندما عثرت Gall‏ تحت هذه الاکوام الهائلة 
التراکمة من الاتربة والصخور عل اضخم حمامات رومانية ق مصر 
كلها « ولکنها كانت مدمرة نتيجة لانفجار فى مخزن للبارود قیل انه 
حدث ف عهد مخمد على باشا . وق الحمامات عثر النقبون على اماکن 
خاضية Saale‏ وخزانات: للماء السناخن. والماء: البارد:» وغل اثاز 
للوحات زيتية ملونه فوق الحجر . وتماثيل للالهة افروديت » وتمثال 
تصفی لراس الاسكندر » والعديد من الاوانى المنزلية الصنوعة من 
الفخار والقيشانى . 


pater)‏ عمر ۵ Foss‏ تاماه 


و دهت الیوم Ce‏ الیناء القدیم is all‏ اسسه الاسکندر فتجد ه۵ 
allie‏ خيش كان مد اكل هن الق عام ٠‏ ولکتة لم يكذ ناء يستفيل 


\A\ 


السفن وثیحر dio‏ » وانما اصبح » ناديا » لهواة البحر » وقد رست ف 
مياهه عشرات القوارب الشراعية والیخوت .. ولکنك لاتکاد تبتعد قلیلا 
عن موقم الیناء القدیم » حتی تجد الیناء الحدیث الذی انشأه محمد 
على الكبير .. ولاتزال جزيرة فاروس رابضة ف مکانها تصد الریاح 
العاتية وتمنم وصولها الى الشاطیء والی السفن الراسیة فيه .. 
الچدید مکان القدیم فى نفس البقعة... على نفس الشاطیء .. لقد 
کانوا « اعلاما » .. نقلنا عن حضارتهم › ونقلوا هم عن حضارة 
العرب السلمین 2 وتأثرنا بهم وبفکرهم كما تأثروا بنا وبعلومنا 
وقلسفتنا . 

وق الاسکندرية . قامت الساجد والکنائس Ldn‏ الى جنب . 
وقناك کش للنیود ceeds Ai Cael‏ ات SSA)‏ 
اوائل القرن الميلادى الأول بعد استشهاد مرقس الرسول احد تلاميذ 
السيد المسيح , ثم جددت عدة مرات حتى اصبحت ف مبناها الحالى .. 

والساجد ف الاسكندرية لها طابع اسلامی خاص » یجمم بين 
الطراز الاموی والفاطمی وأقدم الساجد واشهرها مسجد سیدی آبی 
العباس الرسی واحدثها مسجد ابراهیم وهو يشرف على حديقة 
الخالدین » على Gob‏ الکورنیش ٠‏ او طریق الحرية .. ویتوسطها 
أربعة تماثيل نصفية . آحدها لخطیب الثورة العرابية عبدالله الندیم , 
still,‏ لحسن الاسکندرانی الذی کلفه محمد على بانشاء اول سطول 
مصری » وسید درویش « آبو الوسیقی العربية » ومحمد کریم مدير 
wy gas‏ الاشکندریا: gall‏ اعنمه -الفرنسنون:: 

۰ الفب کتاب 


وقد آنشاً بطلیموس الأول مکتبه الاسکندرية الشهيرة الكبيرة .. 
والحدیث عنها مثل الحدیث عن النارة شائق وممتم لا تتحمله هذه 
السطور وانما نکتفی بما سرده عنها المؤرخ امیانوس مرسلینوس : 
« ان مكتبة الاسكندرية التی لاتقدر کتبها بثمن » والتی اتفق الاب 
الاقدمون على انها كانت تحوی سبعمائة الف کتاب بذل البطالسة 


\AY 


جهدا کبیرا فى جمعها ولقوا فى سبیل ذلك عناء کبیرا . قد آحرقتها 
a‏ جرت انكر سا غزاها هي و ونه 
شتا : 


يروى لنا التاريخ ان شخصا يدعى ديمتريوس الفاليرونى, كان 
تلميذا لارسطو وحكم اثينا قرابة عشر سنوات ثم فر منها والتجأ الى 
الاسكندرية قرب نهاية القرن الرابع قبل الميلاد حيث أصبح مستشارا 
للملك بطليموس الأول المعروف باسم بطلیموس سويتر ( أى المنقذ ( 
الذى كان احد كبار القادة العسكريين لجيوش الاسكندر ثم اختص 
بعکم مص معد Gl‏ قشعت آمبراطرریة الاسكتدر بين مقلام: القادة 
عقت وا الاسكندن : فقو هت زر اة د رنت ق القن الثانى عر ال ان 
دیمتریوس هذا هو الذی اقترح على مليكه بطلیموس ان يقوم بجمع 
مجموعة من الكتب عن المملكة Gey‏ ممارسة القيادة oly‏ بقرآها .. 
وهكذا ولدت مكتبة الاسكندرية التى انشئت على غرار مكتبة آرسطو 
ف اثينا لتقليدها وكان الهدف من انشائها طموحا للغاية حيث كان 
يتمثل فى جمع «كتب جميع شعوب العالم » . 


وتولی بطلیموس الثانی المعروف باسم بطلیموس فیلادلفوس ( ای 
محب اخته ) توطید دعائم مشروع ابيه . وبعد مرور قرنین من الزمان 
sary‏ ان وصلت الاسكندرية الى ذروة مجدها واصبحت مدینه ذات 
طابع عالی تضم اجناسا شثی من البشر وصارت المدينة الثانية ف 
الامبراطورية الرومانية » أصبحت الکتبة تضم عددا یتراوح بين 
و ۰ لفافة من لفائف البردی تحتوی على قرابة 
۰ مصنف las,‏ لتقدیرات مختلفة تتفاوت بتفاوت العصور . 
وحتی بتسنی انشاء مجموعة بهذه الضخامة . كانت الکتبة تأوى 
جیشا من الكتبة الذین کانوا یمضون حیاتهم ق استنساخ الخطوطات 
الواردة من المكتبات الأخرى . ذلك ان بطلیموس الأول ۰ حسبما تقول 


VAY 


الرواية الذائعة ۰ ارسل رسائل الى جمیع ملوك وحکام العالم يطلب 
منهم قیها ان یعیوه مولفات « شعرائهم وکتابهم وخطبانهم 
وفلاسفتهم واطبائهم وکهنتهم ومورخیهم » . كما أن کل مصنف 
مکتوب كانت تحمله احدی السفن کان.« یصادر » دائما لکی یجری 
استنساخه , لتغذية الجموعة التی کانت تسمى « مجموعة 
EEA‏ ۱ 


وفضلا عن ذلك كانت تحشد من كل شعب من الشعوب مجموعه 
من العلماء الذین کانوا لایقتصرون علی اجادة لفتهم الاصلية فحسب 
بل کانوا بتقنون ایضا الاخة البونانية اتقانا عظیما : وکان يعهد الى کل 
مجموعة منهم پالنصوص التی تخصهم لترجمتها وهكذا كانت تعد 
ترجمة من کل نص من النصوص على اختلاف لفاتها « وف ذلك الوقت 
كانت هذه الشعوب متعددة ومتباينة للغاية , حیث كانت الحضارة 
الاغريقية تمارس تأثيرها القوی على رقعة واسعة تمتد من جبل طارق 
حتی ضفاف السند ومن نهر الدانوب حتی صعید مصر . وهكذا ' 
استدعی إلى الاسکندریه - عدد كبير من المترجمين وفقا للروایات 
التاريخية - ليقوموا بترجمة اسفار التوراة الى اللغة اليونانية ۰ فقاموا 
بهذه الترجمة فى اثنين وسبعین Logs‏ . ولهذا سمیت بالقراءة السبعینیه 
للتوراة » . وللمرة الأولى ف التاريخ » وربما الاخيرة , كان زوار الکتبه 
یشعرون بذلك الشعور الرائع بأنهم یجدون ف متناول ایدیهم جمیع 
کتپ العالم بأسره . 


اختفاء المكتية 
وغه WT Pe‏ ارام التاريخ ال ارا ادن اله فا 
GRU Raced healt‏ بای فرعمی ای الط 
الى الحروب والفزوات وما اقترن بها من الحرائق . ففی عام ۶۸ قبل 
الميلاد قيل ان الناز التی اندلعت فى سفن الاسطول الصری الذی كان 
۱۸ 


یحاصر یولیوس قيصر الذی GIS‏ یحتمی بالقلعة ۰ امتد لهیبها الى 
الکتبة بفعل ريح الشمال وبعد بضعة اعوام نقل مارك انطونی » على 
سبیل التعویض الى الاسکندرية ۰ لفة من المكتبة الوحيدة 
النافسة لمكتبة الاسكندرية وهی مکتبة برجامون ( بآسيا الصغری ) 
ثم اعقبت ذلك ضمن احداث اخرى  ol gall‏ !:تعددة على الدينة 
والتی قامت بها الملكة زنوبیا ( ۲۱۸ ) ثم الاباطرة اأرومان اورلیانوس 
( ۲۷۳ ) ودقلدیانوس ( ۲۹۰ ميلادية ) والفرس ( ۱۲ ) وعمرو بن 
العاص ( 16۰ ) ثم الصلیبیون :وقد اقترنت هذه النروات ق آغلب 
الاحوال بعملیات السلب والنهب . 


كن ae‏ سکن القول یمتا انه من المحتفل. ان الكقة قن 
اصبحت عتيقة عفا عليها الدهر ذلك ان لفات اوراق البردى تتلف 
سریعا بمرور الزمن كما Gl‏ استخدامها اصعب من استخدام 
مجموعات الخطوطات الدونة على اوراق مستطيلة الشکل والغلفة 
بغلاف من الخشب او الجلد والتی تسمی « کودیکس » والتی ظهرت 
فى نهاية القرن الثالث بعد الیلاد . وعلى ای حال GU‏ حتی دخول 
العرب الذین جعلوا من الاسكتدرية قلعة حريية ۰ كانت هناك 
مخطوطات يونانية مارالت موجودة نظرا لان مضمونها قد وصل الینا 
بفضل الترجمات التی قاموا بها لتلك الخطوطات الى اللغة العربية . 


الحنين الى القديم 


هدفه اشرو ع الاق الى Geena Sea‏ أن 
تضاهى ف العظمة مكتبة الاسكندرية القديمة التى كانت قائمة منذ 
فرابة الفی ale‏ ولا کانت الکتبة القديمة لم یبق منها ای شیء فان 
الوضوع الطروح ليس موضوع صون او ترمیم بل هو موضوع احیاء 
sale‏ اتشاه مركو Ga‏ لورت اتال سا هل phen‏ 


۱۸۵ 


مجالات العرفة التعلقة بالتاریخ والجغرافیا وبوجه اعم التعلقة 
بحضارة الاسکندرية والتاطق الجاورة لها : ای بحضارة حوض 
seal‏ الط Sails‏ اش 

وسین اف الک اس یه .انوك “الوشائل ون فصر غ 
استقبال عامة الجمهور » بل ستستقبل ایضا الباحثین فى مجالات 
علوم الاثار والتاريخ والعمارة واللغات والفلسفة وعلم اللاهوت 
السیحی وعلم الکلام الاسلامی والعلوم الطبيعية وغير ذلك من 
ES. SYN‏ عن WG alla:‏ تتفل عل مركن لصوم 
المخطوطات الاصلية المهددة بالتلف » وتيسير الاطلاع عليها ولاسيما 
عشرات الالاف منها . Gill‏ يرجم عهدها الى العصور الوسطی 
والوجودة ف الساجد والتاحف والاديرة والصوامع والتی لا یوجد لها 
بخ انیم cel‏ شیم شتامل 

وسینقذ هذا الشروع على Suc‏ مراحل « على ان يتم انجازه فى 
نان اف الق 

وقبل تنمية الجموعة الاساسية من کتب العلوم الطبيعية والطب 
التی تضمها مکتبة جامعة الاسكندرية ف الوقت الراهن » سیجری 
الترکیز اولا على العلوم الإنسانية وستفتح المكتبة الجديدة ابوابها فى 
مبانیها الجديدة فى عام ۱۹۹۱ بمجموعة اولية تقدر ب 
۰ مجلد » ثم تنمی مجموعاتها تدریجیا ویتمثل الهدف ف 
الوصول الى ۶ ملايين مجلد ثم A‏ ملايين مع توفیر امکانات التوسع فى 
البنی الاساسية وتزویدها بالرافق التی اصبحت لاغنی عنها لثل هذا 
المشروع . . 

قاعة المؤتمرات الكبرى 

مكتبة الاسكندرية الجديدة التى بدا تنفيذها تقع ضمن موقع ‏ 

كان يمثل الحى الملكى فى العصر البطلمی وتبلغ مساحته حوالى ‏ 
۱۸3 


۲ الف متر مریم » وتم تخطیط وتصمیم هذا الوقم لیکون مجمعا 
Lali‏ وحضاریا dual‏ الاسكندرية » ویحتوی على قاعة المؤتمرات 
التی تم تنفیذ إنشاءاتها وافتتاحها » الى جانب مبنى المكتبة .. والوقع 
مواجه لنطقة السلسلة التی تطل على البحر مباشرة فى مدينة 
الاسكندرية . 


ay cide 5‏ ا مكيزة يكل الوسائل aca‏ اوه اة 
من حيث التأنيث الد اخلی والاضاءة والتکییف الرکزی واجهرة الانذ ار 
و 
للترجمة الفورية LL Sully‏ وتحيط بالقاعات الثلاث افنية مضنعة 
تا للترو ا ال انار داد رها : 


القاعة الكيرى الرئيسية صممت لتسع ٠مك‏ شخص ويسم 
كبر من الاشخاص 3 وقد تميزت dc Lal}‏ يعدم و جود اعمد ۵ د اخلیه 
حدى لاتعوق الرؤية من ای اتحاه . وهی تضم Lew pasa‏ مجهز! بكل 
التجهيزات الحديثة التى تسمح بإقامة المؤتمرات العلمية العالمية 
والقومیه والعروضص dam pull!‏ والموسيقية والحفلات الفلكلورية وحفلات 
Wyss lig eal‏ الا 


هذا الینی بعتبر أحدث الانشاءات الحديثة فى مدينة الاسکندرية 
تمت اقامته على المستوى المعمارى العالمى Suns‏ بشکل علامة فنية 
فريدة . ليس فقط للاسکندریه » ولكن لجمهورية مصر ومنطقة الشرق 
الا كلها 


AY 


متحف الحوهرات اللكية 


من العالم الحديثة ایضا فى مدينة الاسکندرية متحف الجوهرات 
الملكية فى منطقة زيزينيا . وهو يضم مجموعات من الجوهرات 
الصادرة والرتبطة بتاریخ آسرة محمد على حيث خصص لها قصر 
فاطمة الزهراء احدی امبرات تلك الاسرة والقصر نفسه يعد فى حد 
ذاته تحفة فنية تتناسب مع المعروض من تلك المجوهرات . 


وقد بنى هذا القصر على طراز البانی الاوربية من الناحية 
المعمارية ۰ على مساحة قدرها بالحدائق المحيطة به ۶۱۸۰ م" 
تقريبا . وهو يتكون من جناحين . الشرقى يتكون من قاعتين وصالة فى 
صدرها تمثال صبى من البرونز » يليه لوحة فنية من الزجاج الملون 
العشق بالرصاص والمزين بمناظر طبيعية . 


اما الجناح الغربی فیتکون من طابقین ۰ یشتمل الأول fe‏ آربع 
قاغات وصالة ودورة مياه . اما الثاتى + فيتكون من ازيع قاعات Gale‏ 
بها ثلاثة حمامات کسیت جدرانها بترابیم القاشانی الزخرف بصور ادما 
ورسوم نباتية .. ويربط بين جناحی القصر » بهو داخلی يعد غاية فى 
الروعة لما یزخرفه من لوحات فنية تمثل عشرة آبواب من الزجاج اللون 
والعشق بالرصاص علیها رسوم وقصص لشاهد تاريخية أوربية 

وللقصر بدروم ینکون من ثلاث قاعات ومطبخ ودورة میاه » وقد 
كان مد ا للخدمات . 


وقد شغلت قاعات القصر وابهاوّه ..,العديد من اللوحات الفنية : 
ذات الستوی الرفیم . وحلیت Glas‏ وأسقفه بلوحات فنية زيتية 
نصور مشاهد وقصصا تاريخية ومناظر طييعية متنوعة 2 


۱۸۸ 


اما نوافذ القصر , فقد زینت بلوحات فنية من الزجاج اللون 
اة لاض وال ف انشا ا عل Sill‏ 

وارضدات القصر . من ترابیع من آخشاب القرو والماهوجنى 
وهی ف آغلیها مشغولة بأعمال الارکتری » وتعد نموذجا فنيا فى 
فنية متباينة فى انسجام . ۱ 


معروضات المجوهرات 
تم تقسیم القصر الى عشر قاعات » تضم مجموعات من التحف 
والجوهرات , تخص آفراد Spal‏ محمد على ومن آهمها : 


8 مجموعة تخص مؤسس الاسرة العلوية محمد على . من بینها 
علبة نشوق من الذهب الموه بالینا علیها اسمه ( محمد على ) . 
8 ساعات من الذهب وصور بالمينا الملونة للخدیوی اسماعيل 
والخدیوی توفیق . 
8 مجموعة نحف ومجوهرات اللك فوّاد و آهمها : 

)1( مقبض من ذهب مرصع بالاس . 


(ب) میدالیات ذهبیه ونیاشین علیها صورته . 


(ج) تاج من البلاتبن الرصع بالاس والبرلنت لزوجته الاميرة 
شویکار . 

(د) مجموعة مجوهرات اللكة نازلی من آهمها حلية من الذهب 
تیه AN‏ ا 


۱۸۹ 


مجموعة تحف ومجوهرات الملك فاروق والملكة ناری ومن 
أهمها : 
([) شطرنج من الذهب الموه بالینا اللونة الرصع بالاس . 
هت اه علها ETE‏ من ACSI‏ 
ج) عصا الارشالية من الابنوس والذهب . 
(د) طبق من العقیق sige‏ من قیصر روسیا . 
© مجموعة dsit!‏ صافساز dag)‏ اللك فاروق ومن آهم قطعها : 
)ع( تاج الملكة من البلاتبن الرصم بالاس البرلنت وتوکة من 
الماس الیرلنت . 
(ب) دبابیس صدر من الذهب والبلاتین المرصع بالاس البرلنت 
والفلمنك . 
8 مجموعة الملكة ناریمان . ومن آهم قطعها : 
)1( آوسمة وقلادات ومیدالیات تذکارية . 
8 مجموعات الامبرات فوزية أحمد فوّاد وفائزة آحمد فو اد : 
(۱) توكة من البلاتين الرصع بالاس علیها اسم ( فوزية ) . 
)۲( عقد ذهب مرصع بالاس البرلنت واللولق ( فائزة ) . 
ها مجمو dc‏ الامبرات سمیحة وقدرية حسبن کامل : 
والفلمنك وسوار ذهب مرصع بالاس البرلنت والفلمنك واللوَلو . 
۱۹۰ 


8 مجموعة الامراء بوسف كمال ومحمد على توفیق : 


والنیاشین . ۱ 


هذا بالاضافة الى مجموعات اخری من الجوهرات التی تناولها 
العرض التحفی ؛ فى اسلوب شيق . واستعملت الاضاءة التی تعتمد 
على التوجیه الضوئي الباشر للقطع العروضة دون التأثير علیها او 
تأثر الشاهد بها . وقد زودت خزانات العرض بالبطاقات da bill‏ 
باللغتین العربية والانجليزية . 


قلعة قایتبای 


Lisl‏ هذه القلعة السلطان الملك الأشرف آنوالنصر سیف الدین 
قایتبای الظاهری « call‏ قدم الى مصر ولم یتجاوز العشرین من 
عمره » فاشتراه اللك الأشرف برسبای وظل ف حاشیته حتی توق 
فاشتراه السلطان جمقمق . وظل یتقلد الناصب حتی وصل ف عهد 
السلطان تمریفا الى وظيفة آتابك العساکر , فلما خلم السلطان تمریفا 
تولى بدلا منه قایتبای الذی لقب باللك الأشرف وذلك ف یوم الاثنین 


وکان السلطان قایتبای محبا للفنون مغرما بالعمارة حتی انه كان 
تا الها الذئ داقو أعنال هذه القلعة میسنت الى السلطاة 
اماف wall‏ ی تفای اق خط ينا من اواج انیا 
Ree,‏ 

رك ل ان ee‏ افع القلاع و Hoel‏ 
الدفاعية « على ساحل البحر الابیض »وقد آقیمت هذه القلعة ف مکان 


منار الاسكندرية القدیم عند الطرف الشرقی لجزيرة فاروس ذات 
الموقع الهام على مدخل الیناء الشرقی للاسكندرية › وکان النار القدیم 
قد تهدم فى زلزال عام ۷۰۲ ه آیام السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
الذى امر بترمیمه الا انه لم يصمد إلا لبضع سنین حين تهدمت جمیع 
اجزائه ale‏ ۷۷۷ ه - ۱۳۷۵ م . 


فى عام ۸۸۲ هب ۱۶۷۷ م زار السلطان hal‏ مدينة 
الاسکندرية وتوجه الى موضع النار القدیم وامر بان بینی على آساسه 
القدیم برج وهو ماعرف فیما بعد بقلعة قایتبای أو طابية قایتبای وقد 
فرغ من البناء بعد عامين من البدء فيه وقیل إن السلطان صرف على 
بناء هذا البرج زيادة على GUI‏ الف دينار وأوقف عليه الأوقاف 
الجليلة وجاء من احسن الآثار . 


تخطط القلعة . 


اقیمت هذه القلعة على مساحة ۱۷۰۵۰۰ م" آی ما يزيد على أربعة 
Gast‏ وقد بنيت على تلك الساحة آسوار القلعة الخارجية 
واستحکاماتها الحربية بینما بنی البرج الرئیسی فى الجهة الشمالية 
الغربية من تلك الساحة . 


والبرج الرئیسی عبارة عن بناء ضخم من GM‏ طوابق ويزيد 
ارتفاعه على سبعة عشر مترا وهو مربم الشکل طول ضلعه ۲ مترا 
وقد روعی فى تصمیمه اتجاه آضلاعه الى الجهات الاربم الأصلية › 
وهو مبنی بالحجر الجیری الصلد ذی القطم الکبیر واقیم فى آرکانه 
الأربعة آربعة آبراج مستديرة ترتفم Ge‏ سطح البرج الکبیر نفسه 
ویبلغ قطر کل من هذه الأبراج الاربعة ستة آمتار . 

ویتوسط الضلم الجنوبی من البرج الرئیسی الدخل بعد أن سد 
الدخلان الجانبیان وهذا الدخل عبارة عن دخلة كبيرة اتساعها ثلاثة 


۱۹۲ 


أمتار ترتفع الى نهاية الطابق الاول وتنتهی من fel‏ بشکل عقد مدبب 
موی رهق Pr ee Ee‏ باب ستطیه الشکل متفه من Res Bel‏ 
ومن أعلى ثلاث قطع من حجر الجرانیت الأحمر . وعلی جانبی الباب 
بوجد مسطبتان من الحجر ترتقم کل منهما ۸۰ سم عن أرضية 
tian‏ 


آما من الداخل فالبرج یتکون من ثلاثة طوابق یختلف JS‏ منها 
عن الاو اخكلانا واا ق التخطيط والارتفاع ‏ فالطایق oil‏ 
سكل de all ag‏ والطايق all geal)‏ عدة: هرا یه 
المساحة ريما كانت للسكنى اما الطابق الثالث فيتكون من حجرات 
صغيرة متشابهة يفصل بينها ممرات ومن المحتمل أنها كانت تستعمل 
كمخازن للأسلحة والذخية . 


إنتشال آثار المدينة المفقودة 


خلال الشهور القليلة الماضية جرت عمليات انتشال الآثار الغارقة 
ق yall‏ امام قلعة قایتبای حيث تم انتشال حوالى ثلائین أثرا Lage‏ 


ویوکد جون أيف امبرور رئيس البعثة الفرنسية أنه توجد 
مجموعة من التمائیل لأبى الهول واعمدة وتیجان اعمدة بالاضافه 
لوجود مجموعة من الاحجار الجرانيتية الضخمة التی قد تکون اجزاء 
من فنار الاسکندرية القدیم الذى كان یتکون من ۳ طوابق وتعرض 
لهزات قضت عليه آخرها فق القرن VE‏ 


وکانت البعثة الفرنسية برئاسة جون ايف امبرور ومجموعه من 
الاثرین الصریین قد Shas‏ عملها فى مسح النطقة اثریا منذ عامین 
ان يكن لته انا رف 


۱۹ 


قینوس إلهة اطمال 


« لو كانت فینوس - الهه الجمال - نفسها قد خرجت من بين 
الامواج لا احتفل بها الصریون Lethe‏ احتفلوا ق الرابع من اکتوبر 
یاه تا اول ان ی اليا ما افيف اوه رقم 
laos lal eae ye‏ ما Sea Spe A‏ والكن كان 
البحر قد ابتلعها فظلت طوال هذه الاعوام الطويلة ن طی النسیان 
وظن العالم انه لم يعد لها اثر » تلك كانت مقدمة التحقیق الصور 
ال ce‏ مه اک GT RENE NS‏ قي شو ات 
اتان Ais aac sl‏ الاسکهرنه ‘ea‏ 


والتی بناها بطلیموس . هی اعظم الدن fo GSW‏ الاطلاق ومرکز 
الاشعاع الثقاق لدول خوض الیحر الابیض التوسط ق ذلك yet!‏ كما 
انها الدينة التی شهدت اشهر قصة حب Go‏ التاريخ بین اللكة 
کلیوباترا وانطونیو وحتى وقت قريب كان من العتقد انها فقدت حين 
تامرت علیها قوی الطبيعة والزمن وجنون الانسان فلم يبق لها آثر 
ولکن ها هی تبعث من جدید بأعمدتها وتیجانها وآلهتها الراقدة منذ 
قرون طويلة فى هدوء بين احجار فنارها الشهیر على بعد عدة اقدام 
اسفل dats‏ قايتياى الاثرية , مختفية عن الانظار تحت میاه yo‏ 
غاضب Ube!‏ وحان احیانا اخرى فلم تفق من نعاسها الا فى عام 
١‏ عندما اکتشف بحار مصری يدعى كمال ابوالساد ات تمثالا 
ضخما لایزیس واستطاع ان يقنع البحرية بانتشاله من الیاه وبعد ۸ 
اعوام cull‏ منظمة الیونیسکو من خبيرة WY‏ البحرية الشهيرة هونز 
فروست . الانجلیزیه الستشرقة Us‏ عملية البحث عن الدينة 
المفقودة .. وعن هذه المهمة تقول فورست : إن الغوص فى هذه النطقه 
كان محظورا لاسباب عسكرية » وانها قد وجدت نفسها فجأة امام 


۱4٤ 


کومة من التمائیل الزخرفة والسلات الکتوب علیها باللفة الهروغليفية 
لیبدا التنفید ق خریف ۱۹۹۶ بالتعاون مع العهد الفرنسی لاکتار 


وتصف الجلة الفرنسية الوقم GL‏ ليس له مثیل فى ای مکان فى 
العالم فعلى مساحة ۲ هکتار هناك الاف من الکتل التی كانت تشيد بها 
مبان شديدة الضخامة وق النتصف عشرات الاطنان من الاحجار 
النحوتة والتی کانت logs‏ تکوّن فنار الاسکندرية الشهبر . 


تن اه AGEN E‏ من اجو انم قلعه قاتا 
تمثال ضخم للملك الفرعونی بسماتيك يرتدى الازار اللکی بدون رس 
وقدمين واضعا يديه بجانبیه وعلی اکتافه يتدلى الجزء التبقی من غطاء 
الرأس اللکی .. ویبدو واضحا من خلال وقفته وضخامة حجمه ان 
وزنه حوالى ۱۲ Lb‏ وطوله 5,5 متر وقد تم انتشاله من عمق ۷ امتار 
ع اف Spey‏ اش ریم بصن neg tesla: Gal‏ 


وقد تم ایضا انتشال الاجزاء التبقية من التمتال وهی رأسه 
وقدماه على مسافة مته تحت سطح الاء . 


اننا تفه ای ااا ی ج bali‏ 
عامود على الطراز الفرعونی يبلغ طوله اکثر من ۳ امتار وقطره متر 
تعطق :ا لكر عل کم موه من CGI‏ المقروفة هی aie Sal‏ 
fis‏ اللوتس fas‏ قاعدته وقمته .. وهو نموذ ج لعامود فرعونی جمیل 
من الحرانيت الاحمر وهو بحالة جيدة جدا > وقد تم انتشاله من عمق 
۷ امتار بواسطه الونش البحرى ورفعه الى رصيف بحرى متحرك تم 


۱۹4 


وضعه جانب الونش لتيسير عملية الانتشال فى نفس موقعه ويبلغ وزن 
تاه رات كنا + 


وکانت المفاجأة ق انتشال تمثال نادر جدا لابی الهول ولا sag‏ 
له ای مثيل ولایحمل ای کتابات ویبلغ طول التمثال حوالى التر ووزنه 
طن » ولکنه بدون رس من الجرانیت الوردی » كما یقول جون أيف 


امبرور رئيس البعتة الفرنسیه . 


والقطعة الثانية هی تاج عمود نباتی نادر ضخم مصور عليه 
UN aca es‏ اه قح انه وت تفه مش زک انيت 
الوردى ولايقل وزنها عن نصف الطن .. ومن المؤكد انها كانت جزءا 
من احد المبانى الضخمة بالمنطقة وعثر عليها بعيدا مما يشير الى وجود 


والقطعة ي قطعة من الرخام الابیض تحمل BMS‏ حروف 
ans‏ توکد انها كانت GH‏ لمبنى aS‏ بطلمی والقطعة طولها متر 
ونصف التر والحروف مكتوبة باللغه الاغريقية بارتفاع 4۰ سنتیمتر | 
وبالقطعة و اک کي إنها كانت امو تروكزنة als‏ فا فقن 
. كانت كتلة حجرية ضخمة من الجرانیت يرجح انها كانت عتبة او 
افريزا لمبنى ضخم مساحتها لاتقل عن ۲۰۱,۹۰ متر ووزنها طنان . 


وق نم ero‏ ا ا ی ی اه 
حالات جيدة بعضها برأس والبعض الآخر بدون وعن سبب وجودها فى 
هذا الوقم یقول الاثری احمد عید الفتاح مدير عام اثار غرب Gall‏ : 
ic 4!‏ على نص یونانی قدیم یقول ان ( دروموس ) وهو طریق 
ابوالهول كان موجودا بالسرابیوم القدیم وتذکر الصادر العربية ان 


VAN 


حاکم الاسكندرية ابان عصر صلاح الدین الایوبی قد قام بالقائهم فى 


اما تمثال الملك الضخم بطلیموس الاول فهو یستبر اعظم اثر لاول 
i,‏ اه لهو لاه وهی ا ر وا 

كما انتهت البعثة من انتشال قطعة تمتل للاثريين بالاسکندریه 
اعد E‏ نام gas‏ من eI‏ اتیب جوا 
ه اطتان على شکل قرون الاله حتحور اله الجمال بینها قرص الشمس 
كما توجد ریشتان بجانب القرنین واضحتان جدا ویبلغ طوله ۱,۲۰ 
متر وتعتبر قطعة فريدة من نوعها حیث لایوجد لها مثیل بالاسکندرية 
وهی تختلف عن الاخری الوجودة لدینا » وتمکنت البعثة من انتشال 
US‏ هی Bd‏ عر ies ft ts a GRR‏ سس نانز سل 
سيتى الاول وهی من حجر الکوارتز وتزن حوالی ؛ اطنان وطولها 
۰ متر وارتفاعها ۱,۰۰ متر وعلیها نقوش ورسومات هيروغليفية 
واضحة للملك سیتی الاول وهی عنصر هام لدراسة نقل السلات من 
هليوبوليس القديمة الى الاسکندرية وقد لوحظ انه یوجد بالمدينة اکثر 
من اثر لسیتی الاول كما تم انتشال قطعة حجریه صغيرة Yale‏ نقش 
للملك رمسيس الثانى من الجرانيت الاحمر وقطعة اخری لوجه 
مساحتها ۰*۷۰ سم علیها نقش لجزء من اقدام ملك وهی من 
الجرانیت ولوحة آخری علیها نقش غائر لذراع من نفس الحجم كما 
تم انتشال جزء من تمثال ضخم وهی عبارة Ge‏ ساق وقدم قد تکون 
Jedi date‏ البطلمی الذی عم انتشاله من" قبل 


شواطی۶ الاسکندریه 
تمتد شواطىء الدينة على طریق ساحلی طویل طوله ۷۰ کم 
وتتمیز برمالها الناعمة Gala,‏ الشفافة فى الشواطیء المتدة 
وأهمها : 
۱۹۷ 


العمورة 1 النتزه ‘ العصافرة ‘ میامی ٠‏ سیكدی دشر ‘ 
سیدی جابر . سبورتنج 2 الابراهيمية . وکلها تمتد على طول 
الکورنیش آما على امتداد الحدود الغربية للمدينة فتقم ضاحية 
العجمی وهانوفیل غربا وضاحية gol‏ قير شرقا . 

ق شا a ee aye‏ الان لته کته اوه 
الشواطیء الذهبية وتتلاقی الرمال الناعمة بمیاه البحر الحسافية على 
طول الشاطیء الذی یتجاوز ۳۰ کم . 
الساحل الشمالى : 

تین Rev‏ ۳ ارس رتم انها از هلا ی متفه انكو ات 
السياحية الواقعة غرب الاسكندرية والمتدة Ge‏ ساحل البحر 
الابیض التوسط بالاضافة ال العدید من القری السياحية من بینها 


قری مراقية وماربیللا والنتزه وقرية الدبلوماسيين وأساتذة الجامعة .. 
aly‏ الشواطی ء : 


© شاطیء سبدی کریر : 


بلاج خاص يقع fe‏ بعد ۳۶ كيلو مترا غربی الاسکندرية ویمتد 
اليف من طول اكباو She‏ هل ساكل البدن وف انش یه 


حديثا قرية سياحية نموذجية وکازینو سياحى . 


© شاطىء العلمين : 


تقع منطقة العلمين على بعد ۱۰۶ كيلو مترات غربى الاسكندرية 
عن الطريق gall‏ الراقي اشامن eae gx‏ إل مرسق عطروم ١‏ 
۱۹۸ 


ومن أحمل ما يمسر المنطفة ذلك الهدوء الشامل ‘ وتلك الطبيعة 
الخلابة , ومناخها الرائع الذى يفوق ف اعتداله مناخ GI‏ منطقة 
اخری ق العالم . 


وللعلمین شهرة تاريخية کبيرة » فقد شهدت آعنف معركة من 
العارك الاقريقية التی دارت آثناء الحرب العالية الثانية » ورا 
ضحیتها آکثر من ثمانية GY!‏ جندی من قوات الحلفاء بقيادة 
مونتجمری وقوات الحور بقيادة رومیل . 


مرسی مطروح 


آما مرسی مطروح فهی میناء صغبر یقع على بعد ۲۹۰ كيلو مترا › 
غرب الاسکندرية ویمتاز شاطنها الذى يمتد حوالى سبعة كيلو مترات 
برمالة التاغته الیتضام وسيافه الشفافة ‏ الما از تیه مشاه 
من الصخور الطبيعية المتدة ق البحر بمحاذاة الشاطیء . وقد اجمم 
کل من زاره على أنه من آجمل شواطیء العالم . 

وآماکن الزيارة فى مرسی مطروح هی : 

OO‏ بلاج الأبيض » ويقع غرب مرسی مطروح ویمکن الوصول إليه 

بالسیارات . 

O10‏ معبد رمسیس الثانی ویقع على بعد ۲۶ کیلو مترأ غرب مطروح 

والوصول ll‏ بالسیارات . | 

0 بلاج مدينة النصر ويقع على بعد عشرة كيلو مترات شرق مدینه 

مرسی مطروح . 

OO‏ حمام کیلوباترا airy‏ على بعد سبعه كيلو مترات غرب مرسی 

مطروح . وهو عبارة عن صخرة ف البحر على بعد خمسين مترأ من 

أنشاطىء . والوصول إليه بالقارب ذى المحرك أو القارب الشراعى › 

كنا سکن الل cad‏ و سرا بعلن الا ان Altai‏ 
۱۹۹ 


مخباً رومیل : 


وهو کهف محفور ن الصخور . وکان القائد الالانی یخلو فیه إلى 
نفسه لوضم الخطط الحربية . 


مه 


© عحبية : 


شاطیء جميل على بعد ۲۸ كيلو مترأ غربى مرسی مطروح ويمتاز 
بالکهوف الطبيعية . والناظر الخلؤية التی کانت السبب ف !طلاق اسم 
» عجيية 14 على الشاطیء 


على بعد حوالى ۸۵ ك . م شرق مطروح ویمتاز بجمال شاطنه 
وهدونه . 

ویمتد الساحل الشمالی من الاسکندرية Loe‏ حتی آخر الحدود 
الصرية عند السلوم بطول ۰۵۰ کم . وتزداد الأهمية الاقتصادية 
للرقلیم بسبب الاحتمالات البشرة بتفجر البترول فى الصحراء الغربیه 
كما ان مشروع تولید الکهرباء من منخفض القطارة سیکون له آثره فى 
السياحة فى الشاطیء الشمای الغربی . 


۱ = 
المعاسن 
الاسشار 
مه الفصل الثانى مشر 
واد ةة سيوة 


يعد عن مرسی مطروح بمسافه ۲۰۰ کم جنوبا ویمکن الوصول إليها 
بطریق السیارات من مرسی مطروح . 
وأهم أماكن الزيارة بواحه سوه : 


0 قاعة تتويج الاسكندر الأكبر . 


لآلا معيد آمون .. وهو الذی نسب إليه اسم « daly‏ آمون « .۰ 


ظلت الواحة تحمل هذا الاسم حتى جاء العصر البطلمى فأطلق عليها 
اسم « چویتر Jupiter‏ » وهو اسم sal‏ آلهة الرومان . آما ق العصور 
الوسطی فقد اطلق علیها اسم Santarih‏ . وأسماها العرب بعد ذلك 
« الواحة الأقصی » وقد ذکرها القریزی ف کتبه وقال عنها : « وکان 
یسکنها جماعة من البربر تسمی « السیوی » وهویتکلمون السيوية .. 


دخلها العرب ف القرن التاسع الیلادی »على الرغم من دخول عمرو 
ابن العاص مصر عام ۱۶۰ م الا أنه لم يصل [لیها .. » ومر قریبا منها 
الفاتح العربی موسی بن نصير متجها إلى الشمال الافریقی والاندلس 
ولكنه ام بهل a, Gall‏ ول لمع فا لحك ان الاق 
اواخر العصر الفاطمی أى أوائل القرن الثانى عشر الیلادی . 


سکنها خلیط من الصریین . والبربر النازحین من الفرب › 
والسود انیین القادمین من الجنوب › وهم یتحدئون - حتی الآن - اللغه 
السيوية التی هى خلیط من اللغة البدوية والبربرية وتختلط بها بعض 
الالفاظ العريية . 


سيوة .. بورتریه جغراق : 


نعو و ها اعد التخفضاف ق واه القريرة فمتسوبها تفع 
تحت مستوی سطح البحربحوالی ۲۶ مترا » ویقع على خط طول ۳۰ - ۲۵ 
شرقا وعلی خط عرض ۱۲ °۲۹ شمالا . وتبعد عن مرسی مطروح حوالى 
۰ کم ف اتجاه الجنوب الغربی . وتبعد عن القاهرة بحوالی ۸۰۰ کم . 
ومناخها داقء فى فصل الشتاء حتی آواخر فبرایر › وتأخذ درجات 
الحرارة فى الارتفاع من مارس حتی تبلغ أقصاها ف یولیوواغسطس . آما 
الأمطار فهی شتوية نادرة . 
۰ ۲ 


Siete I es Gs, 
... والنجو ع لعل آهمها قری : ( خمسية . الراقی » آغورمی » قریشیت‎ 
الصغير .. ) وتحتوی کل قرية على عدد‎ al آبو شروف > الزیتون . جارة‎ 
من الد ارس » ووحدة ريفية » ومرکز شباب كما يوجد فى مدینه سيوة‎ 
مت هی غاء کش‎ 


حتی ale‏ ۱۸۱۰ لم يكن هناك سوی مدرستين تستقیلان عددأ 
bigs‏ مخ التلافية دالو اه الان کم مقترة مد رسة للتفليم لاسا 
فضلا عن مدرسة ثانوى عام وأخرى ثانوى تجارى . وتزهو سيوة ب 51 
خريجاً جامعيا من أبنائها تخرج آولهم عام VAVY‏ هؤّلاء الجامعيون 
ممثلون لشتى التخصصات فمنهم طبيب وصيدلى و۲ خريجو تجارة » 


وكين عزون بشيية RR Mo‏ اف شمان el cell‏ عة 
وممتعة من حيث الطراز العماری Gill‏ كان يسودها ف العصر 
الوسیظ. ad‏ استعمل اهلها ف البناء الطین Gl‏ كان يجري على 
نسبة عالية من اللح . وتمکنوا رغم ذلك من إقامة' آبنية يصل ارتفاعها 
الى ثمانى طبقات آحیانا ۰ وتبدو تلك الابنية للناظر من الخارج مقفلة 
ومترابطة بحث يبدو وسط المدينة مغطی بتلك الابنية العالية . وهكذا 
فان الحركة والتواصل داخل الدينة Glas LIS‏ من خلال آنفاق طويلة 
ومظلمة . ولا يخفف من ظلامها غير بعض الفتحات لدخول النور . 
وماکان بوسم الغریب أن يدخل إلى الدينة إلا عبر آبواب السور 
الحروسه جيدا . 


القرن . ومن خلال الخرائب والبقايا فقط » يستطيع المشاهد الخبير أن 


نيلاغ فان Gules takes (Goel‏ ق الزراعة القن 
) عين الزیتون » عين الراقی عين الدکرور . عين الخریشات .۰ ) 
وبعض هذه العیون یصل انتاجها من الیاه إلى ۲۰,۰۰۰ م" يوميا 
( عين قریشیت ) ۰ ۲۰,۰۰۰ ۲ يوميا ( عين آبوشروف ) وهذه الیاه 
صالحة للزراعة حیث لا توجد بها سوی نسبة قلیلة من الملوحة . 


جود آنواع التمور تجود بها able‏ النخیل المتدة على اتساع 
dal sll‏ . فهناك آکثر من مائتى all‏ نخلة بين سامقة وقصيرة « ولکنها منقلة 
بسباطات البلح التمیز بمذ اقه الحلو . كما أن الواحه بها آکثر من ٠١‏ 
آلف شجرة زیتون مثمرة GubY‏ آصناف الزیتون متناثرة بين 
( الحطایا ) وهی مزارع النخیل والزیتون . 


وتمتاز الواحه بخصوبه التربة . وعیونها تمنحها میاها عذبة 
وفيرة تکفی - إلى جوار مایستهلکه سکانها - لری آلاف الافدنة » ومن 
العجیب - كما یقول العمید عبد الوهاب طاحون رئيس مجلس مركز 
ومدینه سيوة - آن الصحراء حولها تشکو من ندرة وجود الیاه . على 
حين تفن ن الواحه نکر من parc haa UGS‏ ماه ایی بت 
فى الزراعة والکثیر بهدر فى اللاحات . بل إن سيوة مهددة من میاه 
cael‏ واركنا ع “نشيو Saige tall)‏ 
تقالید وعادات 
على عادة الإغريق حين كان آبطالها یقصدون sare‏ ( دلفی ) فى 
Condi) dS‏ ةة الخو deal Gait Ge‏ الاسکنون 
معبد آمون ق واحة سیوة ق بداية عام ۳۳۱ ق .م . كما پروی 
المؤرخون » وعلى حد تعبير الوّرخ الفرنسی ( جوتییه ): [ .. كان 
لوحی آمون شهرة كبيرة قبل ذلك بعدة قرون ۰ وکان هذا الوحی ذائع 
۲۰ 


cual‏ ق بلاق الأغريق Valea‏ بالاسكندن الى الذهاب لرؤية امون 


منذ ذلك التاریخ کثر النجمون والسحرة من الرجال والنساء ف 
سيوة » وآهل سيوة یعتقدون ف أهمية الرقی والأحجبة والتمائم التی 
او ر الد الا ولد مط لک ahs‏ ححات 
خاص . ولهم آیضا وسائلهم فى الطب البدائی . ولدیهم ولع شدید 
الىق لاه مقس فانم اة المزارع من متشافات 
بعيدة خاصة عند صفاء الجى وسكون الرياح .. ويمزجون الرقص 
بالغناء فى احتفالاتهم ويصفقن بأيديهم فى وقت واحد لتنظيم وتوقيع 
حركات الرقص الذى ينتمى إلى فولكلور شديد الخصوصية والتمايز . 


ومن أهم العادات والتقاليد ما يتم عند ولادة الطفل ٠‏ فیعد ولادته 
بأسبوع يتم عجن الحنة ويضعون نقطة منها مابين حاجبى المولود . 
ثم تأخذ البنات جرة مليئة بالماء ويصعدن إلى سطح المنزل . ويتركن 
الجرة هناك إعتقاداً منهن أن ذلك يطيل العمر . 


وكانت الفتاة تتزوج فى سن التاسعة ثم بدا معدل سن الزواج 
يرتفع الى ۰۱۶ ۱۰سنة .. والفتاة التى لا تتزوج ف هذه السن .. 
تصبح عانسا ..!! وربما يتم تزويجها إلى أرمل .. مثلا !! 


الجارة .. أم الصغير : 
هذا هو اسمها .. قرية صغيرة تقع على بعد ۱۳۰ كم من مدينة 
سيوة .. والمسافة على قصرها » قطعتها السيارة بنا فى ساعات سبع 
عبر طريق ملتو . سىء التضاريس » غير معبد .. ورغم صعوية 
الوصول اليها . وعناء الرحلة الذى آشفق علينا منه مرافقنا .. الا أننا 
أصررنا على زيارة هذه القرية التى تضم أصغر مجتمع فى العالم 
۳۰۵ 


تقع oda‏ القرية الی الشمال الشرقی من مدينة سبو وعلی حافة 
( منخفض القطارة ) وهی مبنية على ربوة مرتفعة یصعد إليها القادم 
بسلالم منقورة فى الصخر ومنرلقه .. ولها مدخل واحد حصين .. [ . 
ككل فش الق كانت تتعرهن- all‏ والذيب. من بدو “الضحراء 
وغاراتهم .. ] ویوجد بالقرية مسجد قدیم وبثر يمد GUY!‏ بالاء . 
وهم اشد اعتدادا بلفتهم السيوية . ويالقرية آثار لمدينة قديمة 
مكر يكنا خر ومع ناسا رون الفانی اسر قبل 
أن يصل الیهم وهو مازال على مسافات بعيدة .. 


ظلال تاريخية a‏ و آثار : 


و اک ا ر ا ا 
gall jaca‏ ) خاول الاستیلا Je‏ التوية والواحات عام GOVE‏ 
م .وکان الهدف من حملته التی بلغ قوامها ۰۰ الف جندی هو السعی 
وراء وحی آمون تثبیتا له فى doles‏ مصر . وهو ما فعله الاسکندر 
الأكين Gav ay‏ وات حملة Gad‏ ال شوه كار حو فقن 
جيه الحرار...:وبخيل ماه الأثان بين الفينة والفينة ای كدي 
عن معن ها ale‏ بهن اتن کم ل السا 


وكما ابتلعت منطقة ( بحر الرمال الأعظم ) الممتدة من جنوب 
سيوة حتى العوينات جنوب مصر جيش قمبيز » ابتلم التاريخ الكثير 
من المعالم الأثرية فى صحراء مصر الغربية ولم تبق إلا شواهد منها .. 
والكثير الكثير لم يكتشف بعد . 

ومن الآثار القديمة التى انتثرت فى سيوة ( معبد آمون ) فى 
منطقة ( أم عبيدة ) ويقع على مسافة قصيرة من ( صخرة أغورمى ( 
التى بنى فوقها معبد التنبؤات وهذا العبد بنى فى عهد الأسرة 
السادسة والعشرين . والاجزاء التيقية منه مازالت تحتفظ بنقوش 


۲۰ 


زاهية الالوان واضحة « تمثل مواکب الآلهة وهی تقدم فروض الولاء 
#مون العظیم .. له سیوة . 


وفوق ( صخرة آغورمی ) آقیم ( معبد آمون للتنيؤات ) » وحتی 
الآن لم يتم اکتشاف العبد باکمله . فمازالت بقية آجزاء العبد تحت 
آطلال مدينة سيوة القدیمه العروفه باسم (SLE)‏ . وتقول بعضص 
تاه ی تاه ای ی لحي الثاني 
) آمازیس ) ولکن الاسکندر آکمل بناءه . وترجم أهمية هذا العبد الى 
شهرته ف التنبؤ بالستقبل . وکان هذا شائعا ف العالم القدیم . ویقال 
أنه و اکى caylee‏ اع الو که تون آلسکنین »تا 
لآمون » من قبل كهنة الاله العظیم . 


أما » جيل الوتی » فیبعد حوالى ميل » شمال شرق مدینه سيوة » 
وتوجد ف باطنه مقابر عديدة منحوتة داخل صخوره ذات قيمة آثرية 
كبيرة | اکتشف من هذه القابر مقبرة ( تى - بير باتوت ) » ومقبرة 
( سا - آمون ) وغیرهما , ومازالت تلك القابر تحتفظ بنقوشها الزاهية 
والکتابات والرسوم الفرعونية التی تعتبر آية من آيات الفن والتاریخ . 


وعلی بعد قريب من سيوة توجد Coed! daly‏ ویها مجموعة 
آخری من القابر الاثرية ذات القيمة التاريخية . وف قرية الراقی عثر 
عل عدد من الآثار التى تم نقلها إلى التاحف لعل آهمها تمثال على 
Ta‏ آبی الهول من العصر البطلمی . محفوظ الآن فى التحف الپونانی 
بالاسکندریه . 


قبر الاسکندر 


جرت محاولات كثيرة للبحث عن قبر الاسکندر الذی يقال انه دفن 


yey 


OSU sli gall all‏ ال عكرت عل شين كرت شاه قنيرة و اعفنة 
دراسات كفيزة حول ما تم اکتشافه لم یثبت خلالها آن القبر هو 


ك الو هی مكان الكو من هو ایهم 


أنشأها ونسبت إليه .. ؟! 


9 


4 


مشهد عام لمدينة القاهرة 
ذات الالف dadao‏ .. و مسجد 
محصد على تصاذنه وقسانه 
و القائم في قلب ساص قلعة 
مسلاح الدين المشرفسة على 
الضاهرة . 


sale‏ ابواب قلعة صلاح الدین من 
حیث يمتد سور القاهرة الذی تبدو 
اجزاء منه gg‏ اقصی البسار مثذنة 
مسجد سیدی سارية العثمانی . 


© مآذن مساحد 
مصر المملوكية 
ومدخل شارع 
التمبكشية 
يعطى صورة 
لشوارع القاهرة 
القدیمة . 


© نموذج من الشرییات 
و الصناعات الخشبية الارابيسك 
التسی تخفی واجهات البیسوت 
بالوحدات الزخرفية التی تعتمد على 
التطعيم . 


© مدفع قدیم بطل من سور 
القلعة على مدينة القاهرة ۰ 


© ف وكالة الغوری تقوم طالبات 
الفنون الجميلة برسم لوحات للمبانی 
ف القديمة .. ونظرات تامل عميقة . 


is 


لل ا ا rarer‏ که روک ۳5 وا هتکن کرو کمک کون کرو 


© مدكل اتف الخدم دعر القددمة .. وق سا 


نه دافورة ونمضال ارقص ما 
سميكة الذ ى أقامه وعلى الحانين تمفالان لاسد القدیس مرقص .. و متو سط المتحف 
ست کناشی قديمة ذات dread‏ ادر زها الکنیسة المعلقة وسانت درمارة ومارهرسسر 
و قر da‏ الى مدان و فم CEN‏ معالم کشا و من ١‏ لانار القبطلية سو اء من الكناتس 
أو القصو 5 أو ds pane pases las 4 as Bl co gaat‏ من الامقو calls‏ 3 المحفو قلات 


الفريدة . 


© هرم سقارة ادر ع الذي اقام 


الاك رو yeh‏ شلك Al‏ وهك 


1 


أ متسر له 


a با‎ 


تمذال dats‏ القرمان نج 


و وس ce‏ اخس الحصصر 


AAS 


۱ ون ار 


Laat,‏ عشرة 


© جیوه مسلحون محرا من الشاة وضدو dis‏ النظام وما تیدو عليه التمائيل الصفيرة من الحدوية والصدق .. 


وقد عدر على هل ۵ الحسفو فب من الحو و pata‏ ° سای shoal‏ امرا ¢ gas!‏ صل 


© اشهس تماسل 
الدولة القديمة و Las‏ 


الس ى كسان رفسا 
لكهدة فلمو سواسس 
وزوهته نفرت إحدى 
امسارات الاسرة 
المالكة .. والشمثالان 
من الهج الجيرى 
اللسون ولسودهمسا 
مھفسو تل اسف رحسة 
dati ton‏ و عسونهما 
ا هة سمه 
سدقة و انقسان و odd‏ 


وجسدا في میسدوم 
ویرجس تاریخهما ال 
أو اشسل الاسرة 
الرادهة 


ا 
۳ 
1 


site 
sae “ng 
pgs ا‎ 
0 ب‎ 
ae 
0 


© تمقال املك ر 


ی التانی العملاق 


الك قف عدي عليه في مت AAD)‏ وقد فرك ي 


مکانه و اس مجدران متسفى قاض . 


AB Mile 


@ محسو As‏ من 


4 مصنضوهة من head‏ هدي 


fad dail 
ومعروضة ن قاغات شوت عضخ‎ 
امون لق المشحف المفصرق‎ 


0 © النصب التذكسارى للشهسداء فى 
الاسكندرية حيث قير الجندی المجهول . 


ع ال 
۳ 


۳ 
i 
المدد‎ 


دقوم هذا 
Ls‏ 


oe a pba 


جات 
a:‏ 


١ oe‏ “ممصم عمسيو 


, نادت ققوم 
ی سامت موحسودة قبل 
ا 
we‏ ق 
Leila dma‏ 


۰ الأسكدرية‎ (pe 
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الاسكندرية حيث قير الجندی المجهول . 


ع ال 
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۳ 
i 
المدد‎ 


دقوم هذا 
Ls‏ 


oe a pba 


جات 
a:‏ 


١ oe‏ “ممصم عمسيو 


, نادت ققوم 
ی سامت موحسودة قبل 
ا 
we‏ ق 
Leila dma‏ 
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0 © النصب التذكسارى للشهسداء فى 
الاسكندرية حيث قير الجندی المجهول . 


ع ال 
۳ 


۳ 
i 
المدد‎ 


دقوم هذا 
Ls‏ 


oe a pba 


جات 
a:‏ 


١ oe‏ “ممصم عمسيو 


, نادت ققوم 
ی سامت موحسودة قبل 
ا 
we‏ ق 
Leila dma‏ 


۰ الأسكدرية‎ (pe 


0 


ie 


© تمثال افرودیت فق التحف الاغریقی الرومانی بالاسکندرية تخلع حذاءها لتعطیه لولدها das gus‏ .. وهو مصنوع من المرس 
الابیض ف القرن الثانی المبلادى و بدو ف الرکن الاسر من الصورة التی تضم القاعة الرئيسية للمتحف حیث التماثیل الرومانية 
وبينها تمثال نصفى لراس الاسكندر . ١‏ ۱ 


@ بقانا = EE 5 nex‏ ۱ ۰ ۰ ش 
© بقایا المسرح الرومانی فى كوم الدكة الذی عثر عليه تحت تل بقی قائما من العصور اليونانية القدیمة وكانوا يطلقون عليه | 
تل ( بان ) وهو له الحقول فى الاساطير اليونانية الرومانية . ۱ a ola it‏ 


© احد دساییس الصستر 
الصنوع من الذهب والبلاتین 
والمرصع بالماس البرلنت 
والمضمومة من مجموعة الملكة 
فريدة دمتحف الحوهرات . 


© مدخل متحف الجوهرات 

الملكية الذی يضم مجموعات 
من المجوهرات المصسادرة 
المرتبطة بتاریخ اسرة محصد 
فاطمة الزهراء الذى يعد هو 
نفسه تحفة فنبة فريدة 


f nf -‏ سسوم 6 (o TET‏ | 
| ميت جيم ١‏ توس © و سور |e {er‏ تم و 


© بیوت رشید الاثرية التى 
cover)‏ الحصون من الخسار 3 
وتسوحى بسحسر الشرق من 
الداخل ودسوت رشسد ذات 
مسئو سات متعددة وحواسل 
من الخشب .. غمسوض من 
الخسارج .. وسحسر مسن 
الداحل . 


© سجر رشید .. من الجرانیت 
الاأسود علوله ۱۱۵ سم وعرشه ۷۴ 
سم وسمکه ۲۸ سم وقلیه نقوش 
باللغة الهسروغليفيیة واخری 
مترجمة عنها بالديموطيقية و ANAM‏ 
باللخة المونافية القددمة .. وهو ما 
مكن من فك رموز اللغة المصرية 
القدیمة . 


ديه ابوج جروت وی 


۱ : 0 » 
© مشهد ale‏ لسيوة .. المدينة الو اقعة ف اقصى شمال الصحراء الغربية .. وقد استعمل اهلها ف البناء الطين الذی كان 
بحتو ى على نسبة عالية من اللح .. وتبدو تلك الاينية للناظر من الخارج مقفلة ومترايطة بینما المبانى الحديثة بدات 

تشيد بالطوب الابیض والحجارة . 


© يتجه السائحون والزوار الى حيث 
الاثار القديمة فى سيوة وخاصة صخرة 
البورمی التى اقيم عندها معبد امون 
ومعبد التنبؤات ولا تزال بقية اجراء 
المعيد تحت الأطلال . 


© الزى الذى ترتديه الفتيات ف سيوة 
يصنعنه محليا ويزين بالمشغولات 
والنقوش التى تعطى الزى مسحة رائعة 
من الجمال والانفراد فى الصناعة . 


RE 


بيت السحیمی : بقع فى الدرب الأصفر وهو من آجمل النازل التی 
احتفظت بتفاصیلها القدیمه . 
الكنيسة العلقة : بجوار حصن بابلیون . بنیت فى أواخر القرن 
الرابم ولواكل Rese‏ 
كنيسة ابو سرجة : بجوار التحف القبطى ويرجع بناؤها الى أواخر 
القرن الرابع ويقال انها تشغل نفس المكان الذى استقرت به العائلة 
اقا دما Heads‏ نس" 
المتحف القبطی : يقع فى مصر القديمة ويحتوى على مجموعة نادرة 
من آثار العهد السیعی الأول . 
برج القاهرة : من أحدث معالم القاهرة ويقع فى الجزيرة ويزيد 
ارتفاعه على ۱۸۰ متراً . 
الصوت والضوء : فن جديد يعتمد على الصوت والضوء 
والموسيقى التصويرية ويهدف الى بعث التاريخ القديم ويمكن 
الاستمتاع بهذا اللون فى منطقة الأهرام أوقلعة صلاح الدين كل يوم 


بعد الغروب . 

التحف المصرى : من اعظم المتاحف ف العالم يحتوى على آثشار 
برخم کارا ال خی vena‏ 

المتحف الاسلامى : يحتوى على مجموعة من الآثار الإسلامية . 
المتاحف : 

التحف المصرى حت تاش كام 

التحف القبطى متكف :قفر الیل 

متحف الفن الإسلامى يححقه اس ات الور 


۲۷۳۰ 


بيت السحیمی :یقع فى الدرب الأصفر وهومن اجمل GUM‏ التی 

احتفظت بتفاصیلها القدیمة . 

الكنيسة المعلقة : بجوار حصن بابلیون » بنیت ف آواخر القرن 
الرابع واوائل القرن الخامس . 

كنيسة ابو سرجة : بجوار التحف القبطى ويزجع بناها الى اواخر 
القرن الرابع ویقال انها تشغل نفس الکان الذی استقرت به العائلة 
القلاسة ate‏ قوعت ال مشر 

المتحف القبطی : یقع فى مصر القدیمة ویحتوی على مجموعة نادرة 
مخ آخاز العیه السص الأول 

برج القاهرة : من أحدث معالم القاهرة ویقع فى الجزيرة ویزید 
ارتفاعه على ۱۸۰ مترأ . 

الصوت والضوء : فن جديد يعتمد على الصوت والضوء 
والوسیقی التصويرية ويهدف الى بعث التاريخ القديم ويمكن 
الاستمتاع بهذا اللون فى منطقة الأهرام أوقلعة صلاح الدين كل يوم 


بعد الغروب . 

المتحف المصرى : من اعظم التاحف ف العالم يحتوى على آثار 
رهم تازيكها رف تا 

المتحف الاسلامى : يحتوى على مجموعة من الآثار الإسلامية . 
المتاحف : 

التحف الصری مخ تفای كاقل 

التحف القطى متمق تسر الل 

متحف الفن الاسلامی مخف استزاحة ال 


YY: 


التحف الحیوانی 
Ny‏ الو 3 


متف الك الفديك 


متحف البرید 
متحف بيت الكريلية ( جاير اندرسون ) 
برج القاهرة الجزيرة 


الجامم الازهر مسجد الحاکم 

مسجد الردنی مسجد السلطان حسن 
نحو السلطان القووئ مسجد الصالح طلائع 
مسجد المؤيد مسجد أحمد بن طولون 
مسجد الأزرق مسجد سليمان باشا 
مجموعة السلطان قلاوون الجامع المرمرى 

جامع ومدرسة السلطان برقوق مسجد الرفاعی 

جامع الأقمر مسجد عمروبن العاص 
باب زويلة باب النصر 

سور العيون مقياس النيل بالروضة 
مسجد الناصر محمد باب الفتوح 


متحف الحضارة المصرية 
متحف الجزيرة 

التحف الزراعى 

متحف قصر عابدين 
متحف بيت الأمة 

متحف قصر الجوهرة 
المتحف الحربى 


الآثار الإسلامية : 


عمسب يسيم سيف س ریه 


الآثار القبطية : 
كنيسة القديس سرجيوس 

الكنيسة المعلقة 

كنيسة السيدة العذراء ( حارة زويلة بيت القاضى ) 
كنيسة القديس جورج ( مار جرجس الرومانی ) 
كاتدرائية سان مارك ( العباسية ) 


۳۳۲ 


الستمل 
۳ الماسس 
بیان فروق التوقیت ast‏ 


ea‏ س أو التأخير باللسسبة توقیت جرينور جرینویتش 


لوضحة فيما يل ! تشمل فروفان اليف السائدة في بعض الا 
۲ 2 الشرق ۲ 
۱۰ الفرب س 
صفر (جرينويتش ) | الناطق الطرفية ‏ -ه 
+۱ کند ا 
۲ نیوفاونلاند -۱/۲ ۲ 
5 الحیط الاطلنطى - ؛ 
+۱۰ شرقا - 0 
+۱۰ المنطقة.الوسطى ‏ - 
+۱ الرتفعات الجبلية V~‏ 
+۱۱۳۲ الحیط الهادی - ۸ 
+۱۱/۲ توقون A-‏ 
A+‏ وایت هورس - ۸ 
+۱ ۋاشىتون ليك A=‏ 
- 0 د اتسون سیتی 
+۳ . جزر کاتاریکا صفر ) جرینویتش ( 
+14 شيلى ۱ 
+۱ الصین الشعبية At‏ 
ا كوارسبيا .. 
-؛ الکونفو ( برازافيل) ٠‏ :۱ 
+۲ كوستاريكا -1 
كوبا ۵ 


YY 


افغانستان 
البانیا 

الجزائر 
انجولا 
الارجنتين 
استرالیا 
فیکتوریا 
کوینزلاند 
شمال استرالیا 
جنوب استرالیا 
غرب استرالیا 
النمسا 
بهاماس 
البحرین 
بانجالادیش 


برمود | 
بولیفیا 


بلفاریا 
البرازیل 


ج + + + + + + + + 


۱+ 
۱+ 
۳+ 
os 
۲+ 
Yt 
۱۲ + 
۲ + 
۱+ 
۱+ 
۱+ 
| agus [ho 
\ + 
| apis مر‎ 
۲ + 
۸ + 
۱ + 
{ says من‎ 
1/۲ + 
۷ +) جاوا‎ ( 
١/5 + 
۳ + 
{py مر|‎ 
۱ + 
٩ + 
۲ + 
۳ + 
۳ + 
۲ + 
۲ + 


۱ + 


جزرفیجی 
فنلند! 

فرنسا 

المانيا الديمقراطية 
Lol!‏ الاتحادية 
غانا 

جبل طارق 
بريطانيا 

الیونان 

هونج کونج 

المجر 

ایسلاند| 

الهند 

اندونیسیا 

ابران 

العراق 

ایرلندا 


نوف 


السوید +۱ 


سویسرا + ۱ 
سوریا ۱ +" 
تنزانيا + ۲ 
تایلاند ا + ۷ 
ترینید اد وتوباجو Cs‏ 
نونس ١+‏ 
تركيا + Y‏ 
اوغندا + ۳ 
الامارات العربية +ع 
اه ان ۴ 
امریکا 
المنطقة الشرقية ده 
المنطقة الوسطى qs‏ 
المنطقة الجبلية View‏ 
الحیط الهاد ی - A‏ 
شرق الاسيكا Ae‏ 
aS Kuve‏ 
هاوای es‏ 
gis pally‏ 
موسکو E‏ 
iver‏ + 
فلاديفوستوك + ۱۰ 
انادير + ۱۳ 
فينزويلا حا 
قیتنام + ۷ 
الیمن + ۳ 
اليمن الشعیبه + ۲ 
زاثير ( کینشاسا ) + ۱ 


LE 
` MISR TRAVEL 


age الإبداع‎ ٠ ٠ التميز السلوبنا‎ 


١ذكأ‎ -١و*)‎ 

« جع تداك ر الست ندر محرا تسب سر ا 
* فحن لو قر لك أفضل الش ان القاخفرة المكروشسة بار قف وام بياء 
الا وراوالمعم سور أجمل ا ا tay‏ مه 
* اس طول فخ م من الالوبیسسساند السبياحية الفسافرة 
قا سیر سس اراد ]لس فیک سم و پیب ين 
*اتنذليم aay‏ السباحة الداخلية إلم جمیم الأماكن السباحية والأثرية بمصر 

Gas *‏ اس تقبالکم . 

[أجدمة فاهرة gle‏ شكل شال خاسة »غرف مكبفة الهواء مبهزة بالتليكون 
والتليكزبون الملون » مطاعم ثاخرة شركبة وغرببة pe Sls‏ ء تليقون دولوم ] 
“*تنظب يمره اك لزي ارةهميع نه ساء الع الم 

* شمن و لش ابو يج ميع موال ب ومتلارات الجممورية 

Pod) ou a a *‏ لح سج والفعمسسرة علو مدارالع مام 


* امتح در Do‏ مو نة“ 
۳ ان 5 نة اليحس ر po‏ السساحرة 
* ر حلات ممتعه على مدن الخد و أحدث المطاعم العائمة 


jog pug‏ أوبال نم كواز 


) داد Dial‏ وااهشا tla Lolly‏ المتهد ده مع اللمنم pace day line‏ معالم القايرة من الدیل الصاهر 


3 مكلب دول‎ IN 
تبويورت ؛ باريسر »سلو كمولم + طوكبو :گر انککورت » سبدنر »لندن »روما‎ 
7 : 0 : 
الح ها شی خد نکسم‎ 


ترسانة الامكدرة 
راد و ساء واصتاه دم‌السفن وحفارات 
ا الوه مف بر 


توظف Lgl)‏ لخدمة الصبتاعحة المصريكتة 


خدمات عامتة 


تلیمونات: ۳۰۹۰ 6۵۵۰۹/۸6/ ۵0۹۷ 2 
فاکات: 8061۷۲ LEWV0/‏ 
تلکسات : 04-14 OOLAT/‏ 


امکانیات الميانة 
loo ~)‏ مالسا ليحسرى: 
# بناء السفن الرجارية حى Aya‏ ۰۰۰ ۵ ۲ صن - 
# ملاح السفنالتجارية واه حت هولة “LAD een‏ 
# اء والح مقارات ومنصات البترول البحريشة. 
# تہ د السفن وتعد يل السقسن. 
# تصبنيعالزوارق سن المي رلااس ٠‏ 
olay a ai—-} ¢‏ : 


م اء وسلج جيع الوحراتالبحربة والنهرة السس. 


6 فى المجالات الهندسية ab‏ 


oly‏ وتاش اسشواننی». 


/ تصنيع مع سدابت اللص ایغ # الكش طيرالاتلاىعل ا امات بالأشعة وبالموجان الصوتتية. 

و aaa‏ أبراج pall‏ ومبهارييع اليشرول . @ معامل للإدارات اليكايكية والفزباشتء والڪميائية 

کو Kaye‏ فة STEAL‏ العدشة QE‏ في أعمال السفح والنظافة (at Leal‏ والد هاناست - 

و تصتیع کاری عسورالش اه و دراسة وتصمیم المترهعاستت . 

او تصستبيع كا فة الشعولات اخشبه والعدییة. کې سییانه یم اناع السات الميكايتكة والكورائية وحطات توف . 

و تصستع‌قطعغ الشيار. کو اند ریپ المهنى التخصصى (نطق (ghintsy‏ . 

کو تمستييع الهناجسر رالهالوسنات. کو WN SE‏ الاشتاجية . 
,امكانيات g‏ الترسائمتة 

41 مكدايس هید رولیکیه ۸۰۰ ملسن 1 ورشسة حدادة یمس ارت ee‏ ۱۹۰ صلن . 

4 درافیل هيد ead‏ حى ۰۰ طن. وي معط توسيد ازال کسچن. 

4 ماکینات تشكل قطاعات الصلب ٠ Dw‏ رطن. 4 محصلة بتولسید عنساز الاستیلین. 

4 مقصتتات الالواح حتی‌سل) “eGo‏ 4 ورش لاع مالس الوأ سس . 

0 مأكينات1 لية للمتطع بالنازحی سمل 0 مم 7 واوش ها لت کمک تبان 

کو مخارط حی طول | مت وق ۵رامم. 4 ورشة Rly‏ 

4 دلو تا اده بع اروس ٠‏ کو ورش ة لنت‌چات renal‏ 

1 ماکنات اسان » د سامیصی واستات_ کی . 4 ورس Galas‏ . 

“Ol =A حي | ملن. ورت‎ vb ead da ق‎ 


| 


العكللبسارك یس 
٩۱۵۵۳ : 42 yuh‏ 


TAB 


قلعت صاعة ا تحراربیات وا لشرق | لا وسط 
ألكزمن .شاعام اح ئسة 
| جرت بر ہے الثركمٌ الما دص لیم واطرا ربا و 2 


. مرا رایت الولين الزا يما‎ ê 
5 درل ومسا بللا ست‎ e 
e 
۰ 


. المالبحت‎ Line ot اور‎ 
onan Dy مایت بغي‎ 


© راربا می ۰/۱٩‏ - ۷۸۵ اكسيراً لومينا . 
ble @‏ لبوارو, Clues te‏ »عوتب الواعيات . 
LIpP_ sees‏ بے : 
)91 )5 ر دسو لی اللا ولس راکورس ) 
ی تفر صاع طراربات را Stes beret‏ 
وای الصسی را لفن ریات . 
كر الصا کہ Seal‏ هوا نا ىعالات : 
۵ صي + puesto? luted‏ والممريات . 
ه التأسيان د راض Sed bl Dy‏ رات موم را نع cess bine‏ ودیک زیر WOE‏ 
بوط ats gl) SLL, See in oe ta‏ رلیسل روش 
os gt‏ رالبوذات رمم در رارطاليا Sb,‏ ن وما من رول الما . 


Î THE EGYPTION CO. FOR REFRACTORIES 7 کہ‎ 
للواريائ‎ ines, ا‎ 


الوطاع SE‏ ۳ مشايع طلم ربب الما هرد ب ۳۹۳۲۰۱ 
۱۷ زک گر ا ل TLX : 94059 ECR. UN‏ 


Enpp! 


الشركة سواء كان عاملا او مهندسا او قائدا ان یکون لديه خطة تعلویریه ورؤية لما 
بحدث فى مجال العمل المحيط به » وهدفنا دوما فى الشركة هو القدرة على اقناع العمیل 
وهو هدف لیس سهلا GY‏ عملاءنا كثيرون وبعضهم یمثلون شرکات عالمية والبعض 
الا خر محلیون وبين هؤلاء وهؤلاء اختلاف سواء فى الناحية التکنولوجية أو العلمبة 
أو ااتطبيقية كما ان هدفنا ايضا هو ارضازهم وتقدیم الخدمة الناسبة والمتميزة لهم 
ولذلك يجب ان تكون لنا قنوات اتصال متنوعة معهم خصوصا مع هؤلاء صانعی 
ومالكى التکنولوجیا الحديثة فى العالم فبدونهم ستكون منعزلين ومتخلفين اما عن 
اهم الانجازات التى حققتها الشركة خلال حكم مبارك فيقول المهندس مصطة 
شعراوى : 

لاشك ان هذه الفترة فترة مزدهره بالنسبة لنا فاستمرار الشركة ونجاجها طوال 
هذه السنوات يعنى ان قحلا ع البترول بقيادة الوزير حمدى البنبى Und‏ ع ناجح حافل 
هو ایضا بالانجازات والاکتشافات البترولية الجديدة ففى خلال ال ١4‏ عاما 
الماضية تم تنفيذ اكثر من ٠٠١‏ مشروع زاد خلالها انتاجنا من البترول كما زاد 
الاحتياطى المصرى ودخلنا poe‏ الغاز الطبيعى وبذلك طورت الشركة من نفسها 
ونفذت العديد من الشروعات البحرية والبرية , كبا حصلنا على التکنول وجیا 
المتطورة ونفذنا مشروعات بالمنافسة الحره ومن اجل هذه:المنافسة يجب ان نحافظ 
على الجودة لإالتكلفة التنافسية كما قمذا خلال تلك الفترة ببناء خبرتنا والتى تمکننا 
من الاستمرار ف السوق . 


و اهمشسا مشسروع ممصمل تكسير اسر اسبوط ( ۱۹۸۱۰۱۹۸۰ ) : 
احد الشروعات العملاقة فى صعيد مصر تم تنفيذه خلال الفترة من مارس ۱۹۰۸٩‏ 
وحتی اکتوبر ۱۹۸۲ وتبلغ طافته الانتاجية ۲,۵ ملیون طن سنويا ویتکون آلشرو ع 
من وحدة تقطير ووحدة لاسترجاع الغازات ووحدتی العالچة بالصودا لكل من 
النافتا والبوتاجاز إضافة الى الرافق والبنية الاساسية للمشرو ع . 
دور إنبى ف الشرو ع : التصمیمات الاساسية والتفصيلية والتورید ات وتجارب بد » 
التشفیل . 
وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع ۲۰۰ ملیون دولار اضافة الى تكلفة خط 
الانابیب من راس شقير على خليج السويس الى اسيوط . 
مشسروع فسسازات خلیسق السوپسس بسسراس نتسر 
) ۷۱ « ۱۹۸۲ ( اسر ماه ا ولسسسی 4 الحا فوس مصعسة 
ویتکون المشرو ع من محطتین لتجمیع وضفط الغاز الى وحدة المعالجة الرئيسية 
وتبلغ الطاقة الانتاجية للمشرو ع ف المرحلة الاول والثانية ۱۸۰ ملیون قدم مکعب من 
وقد شمل‌دور ‏ إنبى » ف الشرو ع الدراسات الفنية وإعداد مستندات الناقصة 
العالية وتقبیم العروض (ضافة الى التصمیمات الاساسية والتفصيلية وادارة 
الشرو ع ونقییم تجارب الاداء . 


Enpp! 


الشركة سواء كان عاملا او مهندسا او قائدا ان یکون لديه خطة تعلویریه ورؤية لما 
بحدث فى مجال العمل المحيط به » وهدفنا دوما فى الشركة هو القدرة على اقناع العمیل 
وهو هدف لیس سهلا GY‏ عملاءنا كثيرون وبعضهم یمثلون شرکات عالمية والبعض 
الا خر محلیون وبين هؤلاء وهؤلاء اختلاف سواء فى الناحية التکنولوجية أو العلمبة 
أو ااتطبيقية كما ان هدفنا ايضا هو ارضازهم وتقدیم الخدمة الناسبة والمتميزة لهم 
ولذلك يجب ان تكون لنا قنوات اتصال متنوعة معهم خصوصا مع هؤلاء صانعی 
ومالكى التکنولوجیا الحديثة فى العالم فبدونهم ستكون منعزلين ومتخلفين اما عن 
اهم الانجازات التى حققتها الشركة خلال حكم مبارك فيقول المهندس مصطة 
شعراوى : 

لاشك ان هذه الفترة فترة مزدهره بالنسبة لنا فاستمرار الشركة ونجاجها طوال 
هذه السنوات يعنى ان قحلا ع البترول بقيادة الوزير حمدى البنبى Und‏ ع ناجح حافل 
هو ایضا بالانجازات والاکتشافات البترولية الجديدة ففى خلال ال ١4‏ عاما 
الماضية تم تنفيذ اكثر من ٠٠١‏ مشروع زاد خلالها انتاجنا من البترول كما زاد 
الاحتياطى المصرى ودخلنا poe‏ الغاز الطبيعى وبذلك طورت الشركة من نفسها 
ونفذت العديد من الشروعات البحرية والبرية , كبا حصلنا على التکنول وجیا 
المتطورة ونفذنا مشروعات بالمنافسة الحره ومن اجل هذه:المنافسة يجب ان نحافظ 
على الجودة لإالتكلفة التنافسية كما قمذا خلال تلك الفترة ببناء خبرتنا والتى تمکننا 
من الاستمرار ف السوق . 


و اهمشسا مشسروع ممصمل تكسير اسر اسبوط ( ۱۹۸۱۰۱۹۸۰ ) : 
احد الشروعات العملاقة فى صعيد مصر تم تنفيذه خلال الفترة من مارس ۱۹۰۸٩‏ 
وحتی اکتوبر ۱۹۸۲ وتبلغ طافته الانتاجية ۲,۵ ملیون طن سنويا ویتکون آلشرو ع 
من وحدة تقطير ووحدة لاسترجاع الغازات ووحدتی العالچة بالصودا لكل من 
النافتا والبوتاجاز إضافة الى الرافق والبنية الاساسية للمشرو ع . 
دور إنبى ف الشرو ع : التصمیمات الاساسية والتفصيلية والتورید ات وتجارب بد » 
التشفیل . 
وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع ۲۰۰ ملیون دولار اضافة الى تكلفة خط 
الانابیب من راس شقير على خليج السويس الى اسيوط . 
مشسروع فسسازات خلیسق السوپسس بسسراس نتسر 
) ۷۱ « ۱۹۸۲ ( اسر ماه ا ولسسسی 4 الحا فوس مصعسة 
ویتکون المشرو ع من محطتین لتجمیع وضفط الغاز الى وحدة المعالجة الرئيسية 
وتبلغ الطاقة الانتاجية للمشرو ع ف المرحلة الاول والثانية ۱۸۰ ملیون قدم مکعب من 
وقد شمل‌دور ‏ إنبى » ف الشرو ع الدراسات الفنية وإعداد مستندات الناقصة 
العالية وتقبیم العروض (ضافة الى التصمیمات الاساسية والتفصيلية وادارة 
الشرو ع ونقییم تجارب الاداء . 


Enppl 


مشروع تسهيلات الانضاع احضل فازات شمال أبو قيسر , ( ۱۹۹۲۰۱۹۹۰ ) 
ويهدف المشروع الى رفع الطاقة الانتاجية لحقل غازات آبو قير البحرى الى ۱۵۰ 
ملیون قدم مكعب يوميا وذلك بانشاء منصة جديدة لفصل ومعالجة الغازات  P/U‏ 
1 - واد خال توسعات ف منصة الحفر PL =D‏ . 

ويشمل نطاق اعمال ٠‏ إنبى » القيام بدور المقاول الرئیسی نظام تسليم الفتاخ 
لتسهيلات الانتاج Topside facilities‏ للمشروع بسا J‏ ذلك التصمیمات 
الاساسية والتفصيلية وتوريد المعدات والمهمات والتفتيش الهندسى عليها واعمال. 
الانشاءات والتركيبات وإدارة ومراقبة المشروع واعمال بدء التشفیل . 


متسروع فضاز ات مسر الختطيسج ( ۰۱۹٩۱‏ ۱۹۹ ) 

بهدف الشروع الى استغلال الغازات الناتجة من وحدتی إستخلاص البوتاجاز 
بحقول بلاعیم بسیناء وغازات حقل اکتوبر وذلك بنقلها وربطها بالشبكة القومية 
للغازات وتقدر كمية هذه الفازات بحوالی ۱۰۷ ملایین قدم مكعب يوميا وقذ قامت . 
« إنبى » ل هذا الشرو ع بدور القاول العام للخدمات الفنية ویشمل ذلك اعمال 
التصمیمات | لاساسية والتفصيلية وخدمات التورید ات والاشراف على الانشاء‌ات 
والترکیبات والسامدة ل تجارب بدء التشفیل ولد ارة ومراقبة الشروع والجدیر 
بالذکر أن البنك الدولی قد ساهم ف تمویل هذا الشروع وقد التزمت شركة « [نبی ٠‏ 
بإتبا ع نظم ولوائح البنك الدولى لى عملیات التوریدات . 


مشر وج ]متخلا ص السوتساجساز ٠‏ بالعساصر يسة 

بهدف المشروع الى إنشاء محطة لإسترجاع البوتاجاز بالعامرية للغازات المنتجة 
من منطقتى ابو سنان وبدر الدين بالصحراء الغربية وتبلغ طاقة المشروع ٠٠١‏ 
مليون قدم مکعب / يوم هذا وينتج الشروع ٠‏ 4 ؟ طن بوتاجاز يوميا وه 0 مليون قدم 
من الفازات المطاد للمواصفات لتغذية مصنم حديد الدخيلة و۰ ۲۲ مليون قدم 
مکعب من الغازاث للشبكة القومية للفارّات إضافة الى ۰ ) طنا من التکثفات يوميا . 

وتقوم ٠‏ إنبى De‏ الشروع بدور القاول العام للخدمات الفنية ویشمل ذلك اعمال 
التمسمیمات الهندسية الاسناسية التفصيلية وخدمات التورید أت للمعد ات والهمات 
والاشراف على الانشاءات والترکیبات وتجارب بدء التشغيل والاضطلاع بمسئولية 
تشفیل الشرر ع حنی إجراء اختبارات slay‏ ومراقبة وإدارة المشروع هذا وقد 
إنتهت « إنبى » من جميع اعمال الشروع ف نوفمبر ۱۹۹۵ . ۱ 


۲00۱ 


متسروع مجمیح خلسط ز پسوت التسز بيست بسالاسکسنسدر Mnf‏ 
یهدف الشروع الى |نشاء مصنم متکامل لخلط زيوت التزییت بطافة انتاجية 
۰ الف طن سنویا وهویعد لول فى مصروینتج الشرو ‏ ما يزيد عن ۱۲۰ نوعا من 
انوا ع الزیوت ویطبق به أحدث اسالیب التحکم الآلى لتشغیل وحد ات خلط الزیوت 
وتقوم « إنبى » بدور القاول العام للخدمات الفنية ویشمل ذلك اعمال 
التصميمات التفصيلية وخدمات التوريدات للمعدات والمهمات والاشراف على 
أعمال التركيبات بالموقع ومراقبة وإدارة المشروع والمساعدة فى تجارب بدء التشفیل 
والمتوقع بدء إنتاج المشروع فى بداية عام ۱۹۹۱ ۰ 
© با هی البرقية التى ترسلها الى كل من الرئيس مبارك والدكتور عاطف 
صدقی رئيس الوزراء ولوزیر البترول فى عيد البترول . 
© اقول للرئیس مبارك : نحن سعداء باستقرار مصر السیاسی والاقتصادی لان 
هذا الاستقرار يحقق pal‏ التقدم الستمر ولذلك فنحن معك يا سيادة الرئیس على 
الطریق .. جنود ف مواقعنا .. ونتمنى لك الصحة والتوفیق دائما وان ممم هى بلدنا 
والام الرعوم وسنعمل من اجلها کرجل واحد فى سبیل تحدیثها وتطویرها ووضعها ل 
اعلى مرتبة على خريطة العالم . 
© واقرل لرئیس إلوزراء الدکتور عاطف صدرقی : تحية وتقدیرا لهذا الرجل والذى 
تحمل طوال فترة رئاسته مجلس الوزراء الكشير والكثير فى سبیل الاصلاح 
الاقتصادی لل مصرحتی اصبحت التجربةء لاقتصادية تجربة رائدة نتمنی ونرجو 
لها دوام النجاح ٠‏ : 
© ولوزير البترول الدكتور حمدى البنبی ابعث إليه بهذه البرقية واقول له : اننی 
اعتبر نفسى محظوظا لاننی اعمل معه ود ت قيادته GY‏ وبحق شخصية فذة تتصف 
بالعلم والخلق الحمید والقيادة الحكيمة ودائما هو حائز على ثقتنا فيه و افکاره 
. التطوره الامر الذی یجعلنا جمیعا مؤمنين بان قطاع البترول هو قطاع التملوير 
والتحدیث .. اننا معك جنود ومساعدون ف هذا القطا ع الرائد قطاع البترول . 


ame yun‏ خسالسدة للسسترول 


۰0 وسسيرة نسصاح عهر ھا 
۰ سنوات فى الصحراء الغريية 


200017 fa ea 
الدکتور حمدی البنبی‎ 
وزير الیترول‎ 


| لحدودة» وهو «القاول». 

ولقد تحقق GLAS]‏ حقول خالدة فى 
الصحراء الفربية بعد أن ساد الاعتقاد أن 
صحراعنا الغربية لا تحوی سوى جيوب 
صغيرة من البترول ذات احتياطات ضعيفة 
حتى أن بعض الشركات العالية الكبرى التى 
كانت تعمل فى هذ» المنطقة وضعت تقريرا فنیا 
یژکد خلوها من أى احتمالات بترولية ذات 
قيمةء ثم جاء بعد ذلك حقل سلام ليدحض هذا 
الاعتقاد. 

إن هذه الصحراء سوف تبوح بكنوزها 
بجهد أبنائها وستتحول بإذن الله على أيدى 
العاملين المخلصين من شركة خالدة وشركات 
أخرى شقيقة عاملة بالصحراء الغربية إلى 
واحة بترولية وركيزة من ركائز الاقتصاد 
الصری ويرغم حداثة عمر شركة خالدة فان 
لها أكير احتياطيات وهى أكبر منتج للزيت فى 
الصحراء الغربية وانتاجها الحالى يتأرجم 
حول الرقم ۰۰۰۰ «Yo,‏ برمیل يوميا 


الرئيس محمد حسني مبارا 


تأسست شنركة خالدة للبترول فى ١١‏ 
سبتمبر ۱۹۸۰ كشركة قائمة 
پالعملیات نيابة هن Rall‏ الصرية 
العامة للبترول وشركة فینکس ریسورسز مصر 
وذلك للقیام بعملیات البحث عن البترول وتنمیته 
وانتاجه طبقا لاتفاقية الامتیاز البتروای 
الصادرة بالقانون رقم ٩‏ لسنة ۱۹۸۱ ویعد 
ذلك تنازلت شرکة فینکس عن 70۰ من 
الاتفاقية معقودة مم شرکات «کونوکو مصر» 
و« فینکس ريسورسز مصر» و«سامسونج 
الحدودة» على أساس أن شرکات کونکو 
وفینکس وسامسونج هم «القاول». 
وفي ۱۹۹۱/۱/۸ اشترت شرکات «ربسول 
مصر » حصة شركة «کونوکو» مصر فى 
اتفاقية الامتیاز ومنذ هذا التاريخ أصيحت 
الاتفاقية معقودة مع شرکات «ربسول مصر» 
وقیتکس وسامسونج 


ریسورسز ‏ مصره 


OGTR 


rig 


۳ 
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بمنعطقة ٠‏ سلا 


لاكتشاف عدد من حقول الغاز فى مناطق 
أخرى فى المستوى نفسه الجیولومی. 

وكان عدد الحقول المكتشفة وقت أن 
عددهم أربعة عشر حقلا للزيت وثلاثة حقول 
للغاز بالإضافة إلى حقل يحتوى على الزيت 


محعلة معالجة الزيت الخام 


حقول جديدة ثم اكتشافها 
ولقد حققت الشركة عددا من الاكتشافات 
البترولية والغازية فى منطقة الصحراء الغربية 
وأثبتت وجود الزيت والفاز فى طبقات العصر 
الجوارسی وهو مستوی جیولوجی لم يكن 
معروفا من قبل باحتوائه على امکانیات بترولية 
وفتح هذا الاکتشاف الیاب أمام شرکات عديدة 


7 


المهندس عطية شجاع رنیسس 
مچسنس إدارة خسالدة للبترول 


الآبار نتج عنه أقل تكلفة لحفر القدم الواحد 
فى الحفر البری 

- الشركة الأولى فى مصر التى نجحت فى 
استخلاص المكثفات عن طريق خلط الغاز 
بالخام للحصول على أعلى نسبة استخلاص. 

pees. #‏ نظام Gala‏ لمرلدات 
الکهربائية على SLY!‏ بحیث نتم عملیات 
الاصلاح والصنيانة للمولدات بدون الحاجة إلى 
Gti!‏ الانتاج. 

کم he Verne er‏ كفن" التكاليفك 
التى تنتهجها إدارة شركة خالدة للبترول منذ 
انشانها بمثابة العقيدة بالنسبة لكل العاملين 
مما ساعد على تحقيق انخفاض كبير فی سعر 
تكلفة البرميل الخام المنتج حيث بلغ ۱,۰۲ 
دولار 

- تمكنت الشركة من الوصول إلى انتاج 
مجمع من الزيت الخام يقدر ب۸ مليون برمیل 
خلال العشر سنوات من عمرها . 


أحدث التكنولوجيا 
لأعلي معدلات للإنتاج 
وشركة خالدة دائما سباقة فى استخدام 
أحدث التكنولورجيات لتحقيق معدلات الانتاج 
والتى من أمثلتها: 
- استخدام نظام دراسة المكامن البترولية 
taal‏ النظم التكنولوجية وهو نظام المحاكاة 
بالحاسب الالی 
3 رل من "انكل نوترفيا تفر Ji‏ 
الأفقية فى مصر 
- تصميم وتنفيذ عمليات الحقن بالمياه فى 
الصحراء الغربية كإحدى طرق الانتاج الثانوية 
مع استخدام طريقة التحكم فى كميات الحقن 
فى كل خزان ومن خلال jar‏ واحد باستخدام 
صمامات الحقن 
استخدام المياه المصاحية للزيت فى 
عمليات الحقن alll‏ بعد معالجتها 


- حققت رقما قياسيا فى سرعة حفر 


تقوم شركة خالدة للبترول بالعملیات فى مناطق 
امتیازها فى جنوب أم بركة ومباركةء وعلی 


. خالدة في ۹۶/۷/۱ فان انتاج المنطقتين قد 


تضاعف مما یعکس المجهود غير العادى الذى 
قام به العاملون بشركة خالدة. aa‏ 

اننا نفخر بأن نکون جزءا فى هذا البناء 
التمیز بين قطاعات البترول فى مصر ولتظل 
شركة خالدة دائما عملاقة ورائدة وخالدة باذن 
الله. 

وأخيرا ولیس . آخرا WE‏ نرکز على 
آهدافنا دائما ونتقدم نحو تحقیقها باستمرار 

وهذه الأهداف هي : 

- استمرار التأكيد على تحقیق أعلى 
معدلات الكفاءة فى جميع نشاطات الشركة. 

- الحفاظ على أنسب معدلات الانتاج يأقل 
التكاليف. 

- تدريب العاملين بشركة خالدة على 
أحدث التقنيات العالمية المتطورة التى تغطى 
مختلف نشاطات الشركة. 

- إضافة احتياطيات بترولية جديدة من 
أجل مستقبل أجيالنا.. أجيال مصرالفالية. 


الأداء التمیز والعمل الجاد . 


- كانت الإحتياطيات وقت تكوين الشركة 
حوالى ٠١‏ مليون برميل وعلى الرغم من انتاج 
أكثر من ۸۳ مليون برميل حتى الآن إلا أن 
الاحتياطى المتبقى وصل إلى حوالى ١71‏ 
مليون برميل وهو ما يزيد عن ضعف 
الاحتياطيات الثبتة وقت تأسيس الشركة. 
عوامل التميز في خالدة للبترول 
إن سبب هذا التميز هو اجتماغ مجموعة 
من الخيرات والكوادر البشرية الممتازة عملا 
وعلما وخلقا وتفانيهم فى عملهم وولائهم 
لشركتهم تحت قيادة واعية ومخلصة بفضل 
السياسة الحكيمة التى وضعتها الهيلة 
المصرية العامة للبترول تحت قيادة 
السيد الدكتور حمدي 
البترول والسيد 
شعراوي رئيس الهيئة من أجل بناء وتنمية 
شركة خالدة حتى أصبحت أسرة واحدة 
هدفها البناء والانجان. 
ویسبب 
التواصل فى الجالات الختلفة عن Gob‏ 
ادارات الشركة الختلفة والعاملین بها فقد 
ارتأت شركة ربسول «الشريك الاجنبی» ol‏ 


© تطبيق أحدن التقنیات التكنولوجية 
فى الحفر والاهتمام بالتدريب لخلق 
جيل من الکوادر الفنيسة عالية المستوى 
© زيادة الا حتیاطی الکلی لضالدة من 
۰ مليون برمیل فى سبتهبر عام ۸۵ 
الى ۱۷۲۱ ملیسون برمسیل في يونيو ٩۵‏ 


et 7 Bans Cae 


۲ المصرف الاسلامی الدولى تسس 
لپاستئمار و النمیك = 


۰ من رأس الال تملکه بنوك القطاع العام 
الاهلى - مص -القاهرة -الاسكندرية 


الى الاخوةالصریین العائدین من الخار ج 
شضادات الانداع الاسلامبه 


بالجنیه الصری باعلی عائد فى السوق الصرفية 


yall‏ ان Oi: Gea‏ بر 9 ,/ سنویا 


ry : 


خدمة مصرفية متکاملة مسائية بفرعی 
مصر الجديدة ومعروف 
لإدارة والفرع الرئيسى 
) شارع الموسيقار على إسماعيل - ميدان المساحة - الدقی 
تلیفون : ۲4۸۹۹۸۰ - ۳۸۸۹۹۸۱ 
و ا ا لا ع والاسی مرن 
وطنطا و النصورة و المنيا 


¢ مهد چ 
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7 a ۵ اا ٭ سے‎ (om re 
CEN الع بای ال‎ 

إحدى التثركات القابیة الشركة التومیه للتشييد والتعمير 
خبرة اكثرمن ۵۸ Le‏ 

Sproles, EM ق‌تفی1‎ 

۳ 4 4 مر‎ 5 71 f, 

من أوائل الشركات الرائرة ل اعال‌ماولات : 
he ed deltaY‏ 
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| حواجزا لامواج وصيانة الشواطى‎ 
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جاخ ازجا ت اماد مارم BES) aS‏ رم رقم لقا وة 
۵ ۷۵ ۲۷۱۵۱۸۵ فالس ۵ )۷(1 


2 والافکار الواردة ف هذا المطبوع مسئولية المؤلف 


كافة حقوق النشر و النقل والطيع و الترجمة محفوظة للناشر 
مؤسسة حار التعلون للطيع والنشم 
الطبعة الأولى 


VENT‏ هب-5ووام 


